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غض الطرف عن الطائفية ضد الأغلبية السنية 


قننه هتاه عالة والشبحة عدا من غندن 
التترق همحذا همع السياسات الظاكفية اللعيف: 
انض تمارس ضد الأغلبية السفية؛ ومني لا تقخصر 
على الساسة ووسائل الإعلام العربية بل تشمل حتى 
الساسة ووسائل الإعلام الغربية. 

ففي الوقت الذي لا يتوقف فيه الضجيج حول 
خطر «القاعدة)» و«السلفية الجهادية» يتم برحل 
سهولة ووقاحة تجاوز كل الجرائم الطائفية والتي 
تتفوق بعشرات المرات على خطر القاعدة وإجرامها. 

ولو قارنا بين القاعدة وإيران ووكلاثهاء 
فسنجد احناها على رفض القاعدة ومنهجها وفحريا 
معلنة ومشرعنة ضدهاء ولكحن + المقابل هناك 
حالة من الضبابية تجاه جرائم وطائفية إيران 
ووكلاتها. 

إن كاف القاضوة تكد الآنظمة زيعمكن 
منتسبيهاء فإيران ووكلاؤه ا وعمائمها لا تكفر 
الأنظمة فحسب بل تكفر أيضا سائر الشعوب 
المسامة لعدم إيمانهم بآئمة الشيعة!! 

وإذا كانت القاعدة تقوم بعمليات تفجير 
واغتيالات 4# عدد من الدول» فإيران ووكلاؤها 
يتجاوزون جرائم القاعدة 4 ذلك بأضعاف 
مضاعفة؛ وضحاياهم وتفجيراتهم # إيران والعراق 
وسوريا واليمن والبحرين والسعودية معروفة لا 
تحتاج إلى دليل!! 

وإذا كان تنظيم القاعدة يحرّض الشعوب 


ب 
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عنئ اتظيضد) عير ناكل موف » :2ه التديات 
والمواقع الإلكترونية:» فإن إيران ووكلاءهما 
يسخرون تذلف فووا كرايدا من الفضائيات وبعدة 
لغات!! 

شاك مكئ سشقيقى هه ةه الحاتة الكتبية فسن 
التبجح بحرب القاعدة والسلفية الجهادية 3 
مقايل شقكن التعر قيضب السناسات القااقبة 
لإيران ووكلاتها؟؟ وإلى متى يبقى هذا الفصام 
النكد. 

أليس من العجيب والغريب أن يحتفل ويحتفي 
البعض ببيان هزيل يستنكر جرائم النظام 
السوري بعد سنة ونصف من شخصيتين شيعيتين 
لبنانيتين لا رصيد لبماك الشارع الشيعي بسبب 
عدم تطرفهماء فنجعل من بيانهما خطوة ضخمة 
ركز صضوونة وفيا لإجماع الشيعة على نصرة 
براك شار ابره وان أشداً من الشيعة لم يستجب 
للبيان الذي نشك 2 كونه نشر بين الشيعة أصلا. 

ولوقارنا هذا الاحتفاء يبيان هزيل ممن لا 
يؤثر ح مقابل الإزدراء والإعراض عن مئات البيانات 
والتصريحات والإجماعات من أكبر علماء السنة 
والسلفية بالتبرؤ من منهج القاعدة؛ وبقاء هؤلاء 
الجهات تحمل السلفية وزر ومسؤولية جرائم 
القاعدة!! 

لنقارن بين وضع القاعدة والحوثيين 24 
اليعن: فكلاهما مشسلح ويحارب الدولة: لكن 
يفض الطرف عن اقتطاع الحوثيين لمحافظة صعدة 
وجبي الضرائب 
من السكان والتطهير الطائفي بحق جيرانهم 


- بعدة سيعة حروب مع الدولة - 


السنة؛ ومع ذلك لا نجد لما يقوم به الحوثيون صدى 
الإعلام!! ولنقارن هذا بحجم التغطية الإعلامية 
غن نشاظ القاعسة بك اليمنء ليقديع لنا الغرق. 

ومن ذلك برنامج كامل #4 فناة العربية ضد 
القافدة (ستاغة المنوت) غلا ندري اين هنا 
البرنامج من الميليشيات الشيعية 4# العراق واليمن 
ولبنان وسوريا والبحرين! أم هؤلاء يصنعون الحياة!! 

ونتساءل هنا لوأن حزب الإصلاح والسلفيين 
وليس القاعدة هم من اقتطع محافظة من الدولة 
بقوةالسلاح كيف سيكرن ردة فعل الإعلام 
والساسة # المنطقة والإقليم والعالم؟؟ 

4 البحرين وبسبب صدور أحكام بالحبس 
المؤبد على بعض المخريين والمجرمين من الشيعة 
يعد محاكمات معلنة واستوفت كافة درجات 
التقاضيء تثور حالة من الصخب الإعلامي ضد 
البحرين وخاصة من قناة ©88: بينما عشرات 
الإعدامات التي تنفذ 2# العراق بدون محاكمات أو 
بمحاحمات صويرية وباعترافات تحت التعهذيب 
والاغتصاب لا تجد من يهتم لبا ويتحرك من أجلهاء 
ولا شأن لمنظمات حقوق الإنسان بهاء وهذا يشير 
ان ان سحيةه اللقلايب إخررك اهنبا دوين طاكفيها 
وحشيرايها كاذات الوق الضدف العامة 
المطالية بحقهم وإثارة الإعلام لقضاياهم. 

# اراق القت شبكلجى: الشبانيية 
والطائفيين من العرب والعجم والغرب على أن من 
حق الشيعة حكم العراق لكونهم أغلبية - وهي 
أكذوبة لا دليل عليها- لكنيم 4# سورريا 
يستكثرون على أهل السنة هذا الحقء وتتعالى 
الآأصوات بالخوف على حقوق الأقليات»: هذه 
الأقليات التي يسلحها نظام بشار لقكل الشعب 
السوري لبا حق المطالبة بحقوقهاء لكن الأغلبية لا 
حق لبا عندهم!! 

و4 لبنان يحق للشيعة العفو عن أعضاء 
جيش لحِد الجنوبي العميل لإسرائيل حماية 
للنسيج الوطنى وإظهاراً للتسامح» بينما الحقيقة 
هي لكون جنود هذا الجيش العميل هم من الشيعة 
أما الشباط فقمن الكسيحيين: وغلى هذا سوال ثم 


العفو عن العميد فايزكرم.؛ المدان بالتجسس 
لصالح إسرائيل» لكونه من جماعة عون حليف 
حزب اللّه!! واليوم يراد (لفلفة) جريمة الوزير ميشيل 
سماحة الذي كاد يفجر لبنان لصالح بشار الأسدء 
لكن أي سني يُسجن © لبنان غلا أمل 4# الإفراج 
عنه إلا بواسطة من حزب الله كما فعل مع عمر 
بكريء والذي خرج يسبح بحمد حزب اللّه!! 

مصر يسارع المفتي علي جمعة الصو 
وحبيبه علي الجفري اليمني لاستنكار هدم بعض 
الآأضرحة جك ليبيا لكن هلا يتحرك لإدانة هدم 
المساجد والسجود لبشار الأسد 4# سوريا بفتوى 
صديقهما وزميلهما # مؤسسة طابة الصوطية 
العالمية الشبيح محمد رمضان البوطي!! 

وي مصر تتعالى الأصوات بحل جماعة 
الإخوان ومراقبة تمويلهاء ويحرض علناً على 
حرمانها من حقها الديمقراطي2. ة حين يصرف 
النظر عن حالة الدولة الكنسية # قلب الدولة 
المصرية وتمويلاتها المشبوهة!! 

ويتباكى بعض اللئام على أن 4# الإسلاميين 
من لا يقبل بالديمقراطية ولا يتسع صدره لحرية 
الرأي بنقد الله عزوجل والإسلام أو الرئيس لأنه 
ملتزم» لكنهم حين يُنتقد أحدهم تقوم قائمتهم 
وتثور ثائرتهم: فهم ذوات مقدسة!! 

إن بقاء هذه الحالة المائلة منالسياسات 
الطائفية إن لم يحسم العقلاء من أهل السنة 
موقفهم منهاء بتفعيل المواجهة القانونية والسياسية 
والإعلامية معهم حتى تستقيم الآأمور على الصراط 
المستقيم» فستكون النتيجة استمرار حالة التعدي 
والتطاول على الثوابت الشرعية والآنفس والآموال 
المعصومة وتعرض بلادنا لمؤامرات وفتن مستمرة» 
وسيكون هذا سبباً لظهور حالة تطرف مضادة من 
بعض الشباب المتهور؛ ويكون هؤلاء قد تسببوا 
بجد 4 عودة التطرف والإرهاب لبلادنا!! 
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من حملات الفرنسيين بتجنيد الجزائريين 2 


# العلامة الطيب العقبي صفوف الجيش الفرنسيء» ولايزال بعض أقاريه‎ -١ 
السعودية لليوم ويحملون جنسيتها.‎ )م1551-1551/1911-15١‎ 


وك المدينة المنور قبرأبويه وعمه وعم والده 
وأخته»ء وجل من هاجر من أفراد عائلته. كلهم 
ين دفنوا هناك ببقيع الفرقد رحمة الله عليهم؛. وقد 
الشيخ الطيب العقبي من أركان الأرداوت و كيه د بجحب بك ادر دن وبعد وفاة 
الجزائرء ومن أعمدة جمعية العلماء المسلمين فيهاء والده أصبح يتيما فتربى # حجر أمه؛ وقد سخر 
كان صاحب مواقف قوية ضد الشرك والبدع 
والخرافات» حتى كان الطرقيون والمبتدعة يطلقون 


أسامة شحادة” 


الله له شقيقه الأصغر حيث كان هو من يقوم 
بقضاء ما يلزم من الضروريات المنزلية فتفرغ للعلم. 
فقراالهقرآن على 


أساتذنة مصريين برواية 


«عقبى) !! 
3 2 5 )5 5 . 
أ | 5 : حص كلم سرع بحصور 
0 9 دروس بض العلماء 
وندشاته ١‏ 5 5 
بالحرم النبوي» مثل الشيخ 


محمد ين عيد اللّه زيدان 
الث لشنقيطي الذي أخن عنه 
الآأدب والسيرة» والشيخ 


بن إبراهيم» ولد غ شهر 1 
لك ١‏ اك ل ١‏ هه 


الموافق ل ١185م‏ 


حمدان الونيسي والذي 
الجزاكر بضواحي بلدة حان من أبرز العلما 
ف 5 رر 8 
«سيدي عقية») التي السافيين 5 الجزات 
يدن > 5 


ينسب إليها. 
ركان مسرا فم ف التوجة الخالحة بسك ماقا 


وكان مربي ابن باديس» 
ثم هاجر للمدينة المنورة» وقد قابله ابن باديس 2 
المدينة حين قدم للحج:؛ وك المدينة المنورة كان أول 
لقاء للعقبي مع ابن باديس والبشير الإبراهيمي» 
وكان لتأثرهم بالشيخ حمدان الونيسي أن اجتمعت 


اللديفة التبويوة :4 اول ته لت #قكاام هريا 


(*) كاتب أردنى. 


5 اياي 


أفكارهم ونشاطهم السلفي على الإصلاح. 

وقد نبغ العقبي 4 العلم برغم عدم انتظام 
دراسته ف معاهد علمية وتميز نظم الشعر 
والأدب» ثم عمل العقبي بالتدريس» وبدأ مسيرته 
ماكح بإنضع .؟ ‏ التسعف النعائب#ذاهينا 
الامبلف د والفل كفيك الاق فبولا مكحن اللسلمية 
وفتحت له صداقة ومراسلة مع بعض المصلحين 
المعروفين حطشكحيب أرسلان ومحب الدين 
الخطيب؛ وأصبح من أنصار ودعاة فكرة الجامعة 
الإسلامية ضد أنصار الاستعمار والقوميات الضيقة 
ححإب الاتحاد والترقي» وبذلك ترسخ منهجه 


السلفي الإصلاحي وائنتتشر صيته ودوره بين 
المصلحين والنهضويين. 


ولبذا قام ساسة ورجال حزب تركيا الفتاة بنفيه إلى 
ديه العزبرة الفرضية اكدر مو شين + مسب كور 
الشريق تحسين يسبب فقالاته 4 الصحف ولعدم تعاوته 
معهم» وقد لحقت به عائلته بعد خراب المدينة» وبعد 
انتهاء الحرب العالمية الأولى عاد إلى مكة المكرمة: 
فأكرمه الشريف حسين وتولى رئاسة تحرير جريدة 
«القبلة» وإدارة «المطبعة الأميرية)» ةّ مكة خلفا للعلامة 
محب الدين الخطيب. 
و4 محة زاد اطلاعه على الدعوة السلفية 4 نجد 
(دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب)» حتى لقب 2 
الجزائر بالوهابي» بسبب نشاطه الكبير # الدعوة 
للعقيدة السلفية ونبذ الشرك؛: ومن الطريف أن العقبي 
يشابه الإمام ابن عبد الوهاب من حيث أنه حين عاد البلدة 
عاد سلفيا يحمل الدعوة للتوحيد ونبن الشرك فعاداه 
قومه» وانظر للعقبي يلخص دعوته ومنهجه 2# أبيات 
شعرية فيقول: 
ماتت السنة 4 هذي البلاد 
قبنالعلم وسان الجهل ساد 
أيها السائل عن معتقدي 
يبتغي مني ما يحوي الفؤاد 
إنني لست ببدعي ولا 
خارجي دأبه طول العناد 


اللراصد - العدد ؟١١-‏ ذو القعدة ؟؟14١هه‏ 


منهجي شرع النبي المصطفى 
واعتقادي سلفي ذو سداد 
له املك قط يغيزلا ول 
أرتجي ما كان من نوع الجماد 
لا أنادي صاحب القبرأغث 
أنت قطب أنت غوث وسناد 
لا أسوق البدي قربانا له 
زردة يدعونها أهل البلاد 
ويقول: 
مذهبي شرع النبي المصطفى 
واعتقادي سلفي ذو سداد 
خطتي علمّ وفكرٌ ونظرٌ 
4 شؤون الكون بحثٌ واجتهاد 
وطريق الحق عندي واحدٌ 
مشربي مشربُ قرب لا ابتعاد 
رجوعه إلى الجزائر 
رجع الشيخ العقبي إلى الجزاكئر ‏ 970/7ام 
بهدف حماية أملاك العائلة من اعتداء البعض 
عليهاء وبسبب اضطراب الأوضاع # الحجاز بين 
الشريف حسين والملك عبد العزيز بين سعود؛ء فعاد 
للجزائر بنية حماية أملاكهم المعتدى عليهاء ثم 
الرجوع إلى الحجاز. 
لكن لم يكحتب له العودة للحجاز وبقي 2 
الجزائرء وقد جوبه العقبي بمعاملة فظة من 
الاستعمار الفرن سي إذ عاملوه معاملة مهينة 
واستقبلوه باعتقال لنحو شهرين واستجواب وتفتيش 
ووضع تحت المراقبة! 
ثماصطدام بالجهلة والمزيفين من أهل العلم 
فاثرت على نفسيته فانزوى وانقطع عن العلم 
والكتابة #4 الصحف؛ وحين كحتب يعد عدة 
سحواف يعن الآزاء والأفصان كانسائل خفن الله 
والدين ثارت ثائرة الجامدين ضده. 
وقد عاد العقبي للجزائر بشخصية حجازية 2 
ملبسه ومنطقه وفكره:؛ وبقي يحن للحجاز والعودة 


إليهم» وقد وصف الشيخ ابن باديس حنين العقبي 
للحجاز أتناء سفرهم إلى باريس ضمن وفد المؤتمر 
الأبملاس» فاق ا #ذاء وف هه على سان السفينة 
التي تقلهم قائلا: «فلما ترئحت السفينة على الأمواج 
وهب النسيم العليل هب العقبي الشاعر من رقدته 
وانقية مشت سحصت] تعره ويطرتنا بوك 
الحجازية مر والنجدية أخرى ويرتجل البيتين 
والثلاثة؛ وهاج بالرجل الشوق إلى الحجاز فلو ملك 
قيادة الباخرة لما سار بها إلا إلى جدة:؛ وإن رجلا 
يحمل ذلك الشوق كله للحجاز ثم يكبته ويصبر 
على بلاء الجزائر وويلاتها ومظالمها لرجل ضحى 2 
سبيل الجزائر أي تضحية)»ء ومن شعر العقبي 2 
الحجاز قوله: 

سلام على أرض الحجاز سلام 

ولست على حبي الحجاز ألام 
سلام على آل وصحب عهدتهم 
وإن بعدت منهم عليك خيام 

بداية نشاطه الدعوي 

أقام بمنطقة بسكرة حين رجع إلى الجزائر»؛ 
وكانت دروسه العلمية والوعظية لطلبة العلم 
والعامة 4 مسجد «بكار» والذي لم يكن يخضع 
للطريقة التيجانية. فكان يدرس كتاب الجوهر 
المكنون وكتاب القطر عش النحوء ودرس 2 
الاشحميين الفا م بو سنو تان وان د 
مجالس أدبية يحضرها أدباء ومثقفون أمثال الأمين 
العمودي ومحمد العيد آل خليفة. 

سوب هد ة 1 اسشاظ مموفاخ مسا فاسقت التبرانة 
الفرتسية باعضاله كرابة شهر خم اشرو غنة» قباد 
أقوى مما حان # الدعوة للتوحيد والأخلاق 
اللتاسبناة وكوي الطرقي ةن[ تقر شناسي بذ التسانون 
والتصحف انض شرق علييا العلافة ابن ياديسن 
(السني وانشهان) وكائ ف بعالامه سق اللقالاه 
البامة فيهماء فتجمع حوله مجموعة من الأدباء 
والملصلحين؛ وتحالف ضهده الطرقيون الخرافيون 


والجامدون. 

وقد سعى الطرقيون إلى الطلب من والد ابن 
باديس أن يوقف هده المقالات» فاستجاب ابن باديس 
لبم ونشر بياناً بعنوان دي سبيل الوضاق؛ يطلب من 
العقبي وبقية كتاب المنتقد والشهاب الكتابة بذ 
مواضيع أخرىء؛ جاء فيه: «بما أنّ هذا الموضوع قد 
أخن حظه من البحث والتقاش فَإنٌ الجريدة تعتذر 
لقرائها عن اضطرارها لإغلاق هذا الباب.... وعلى 
كتثابها الأكارم أن يواصلوا مراسلاتهم ب غير 
هذا الموضوعء فالمواضيع واسعة وخدمة المجتمع فيها 
أجدى وأنفع...») فرفض العقبي ذلك واعتير الطلب 
مهادنة للطرقيين وتوقف عن الكتابة؛ فما كان 
من ابن باديس إلا أن ذهب إليه 4# بسكرة وقابله 
للعودة للكتابة؛ فكانت النتيجة أن تراجع ابن 
باديس عن توقيف المقالات ومعاودة الكتايبة ضد 
مفاسد ودجل الطرقيين. 

يرى بعض الباحثين أن اختلاف البيئة التي نشأ 
فيها كل من العقبي وابن باديس هو سبب تنوع 
طرائقهم 4# الدعوة والإصلاح؛» فالعقبي نشأ 4# بيئة 
حجازية لم تكن بمستوى مظاهر الكهنوتية 
الشركية التي ابتدعتها الطرق الصوفية 4# الجزائر 
تضلل الناس بها وتبتز أموالهم» وتسوقهم سوق 
الأنعام ‏ صور مجموعات بشرية ساذجة:؛ والأكحثر 
من ذلك أنهنا تجعلنيه يستطييون الفيكن مف حذاء 
الأحنبي الكافرء بينعا كان ابن باديس» ابن 
مديقة قستطينة: أكثر اطلاغا ومعرفة بعقلية 
الجزاكئريين: ولذلك كان العقبي يتخن طابع 
الصراحة التامة وترك المجاملة معالمعارضين 
خصوصا # الآأمور الدينية»: ‏ حين كان ابن 
باديس يتبع اللين والمرحلية مع المعارضين» وقد جعل 
أولويته نشر التعليم والتربية للناشئة وتهيئتها لخوض 
غمار المستقبل» بينما حان هم العقبي نشر 
الإصلاح وتعميقه وتعميمه على الجميع» فحكان 
السلا الآول هنبا بطي الشناقين وضان التسلاح 
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الكاني ظاهر] سريع الكافين 

وبسبب هذه الحادثة سعى العقبي لتأسيس مجلة 
لهولإخوانه + بسكرة فظهرت جريدة (صدى 
الصحراء» ‏ ديسمبر 1970م: ثم انفرد بتأسيس 
جريدة «الإصلاح)» وذلك 2# / سبتمبر1977م» وقد 
صدر من هذه الأخيرة ١4‏ عددا ثم أوقفتها السلطة 
الفرنسية وذلك 4# سنة /55اه. 

وحين أسس «الإصلاح)» اعت ذرت المطبعة 
تونس؛ ولذلك عزم على تأسيس مطبعة» وفعلاً تم 
تأسيس «المطبعة العلميّة)» مع مجموعة من زملائه, 
ولكن هذا استغرق منهم ثلاث سنوات؛ وتلذلك 
صدو الغدذ الكاني يك المشة الكالكة من عسر المجلةء 
وهذا يدننا على الإرادة والإصرار اللذين حان 
يتحلى بهما العقبي» ومنهجه القائم على البحث عن 
الحلول وعدم البقاء ‏ مريع المشاكل والعوائق. 

وهذا الاهتمام من العقبي بالصحف كان يسيب 
رؤية عميقة لدور الإعلام 4 نهضة الأمة»؛ يقول 
العقبي بش جريدة المنتقد (العدد الخامس»: « إن 
الجرائد 2# الأعصر الأخيرة هي مبداً نهضة 
الشعوب»؛ والعامل القوي 4# رقيهاء والحبل المتين 2 
اتصال أفرادماء والسبب الأول # تقدمهاء 
والصحافة هي المدرسة السيارة والواعظ البليغ, 
وفي الغطب بي الحسيقم والقذين العريان لذوي 
الكسل والبطالة؛ وهي سلاح الضعيف ضد 
القوي» ونصرة من لا ناصر له» وهي تأخذ الحق 
وتعطيهء وترمي الفرض فلا تخطيه وهي المحامي 
القدير عن كل فضية حق وعدل». 

دار كي ا تايس سه ة النلاء 
اللسلمين -ف التجزاكن 

لقد كان العقبي بما له من دور بارز وهام 2 
حمل راية الإصلاح والدعوة والتوحيد ب الجزائر من 
المؤسسين البارزين لجمعية العلماء؛. ولذلك انتخب 
ضمن مجلس الإدارة. 


وعين نائب الكاتب العام وممثلها كذ عمالة 
الجزائرء وتولى رئاسة تحرير صحف الجمعية 
(الهحة والتشريغة والتصشراظ): كم جريدة (البضاكر) 
من أول عدد لبا صدر 2# 1" سبتمبر/ أيلول 550ام 
إلى العدد 85 الصادر 4# ٠٠١‏ سبتمبر 1977م حيث 
انتقلت إدارتها إلى قسنطينة . وكحان العقبي 3 
مقارعة شجاعة مع مختلف صحف الطرقيين 
(الإخلاص؛ المعيارء البلاغ الجزاكئري) التي حظيت 
بدعم سطلطة الاحتلال بعحس صحافة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين. 

ومن نشاطاته # جمعية العلماء: إشرافه على 
مدرسة الشبيبة الإاسلامية ودعا إلى إنشاء منظمة 
شباب الموحدين.. 

وكانت له أنشطة أخرى خارج نطاق جمعية 
العلماء. فقد كان رتيسا للجمعية الخيرية 
الإسلامية؛ ومحاضرا ذائماً نادي الترقي منذ 
مجيئه للعاصمة سنة ١195م»‏ بعد تأسيس جمعية 
العلماء وحتى أقعده المرض سنة .١150/‏ 

أما سبب كونه خطيب ومحاضر النادي فهو 

أن أهل النادي كانوا يبحثون عن عالم يتولى 
مهمة المحاضرة والتدريس فيه»؛ فقلما حضر العقبي 
اجتماع جمعية العلماء المسلمين الأول وألقى 
محاضرة خلبت الآلباب وأثرت 4# النفوسء رأى فيه 
أهل النادي الأهلية لأداء تلك المهام فاتفقوا معه على 
أن ينتقل إلى العاصمة. 

وكاتت لهددزوس :ةق منساجد الفاأضصمة 
حالمسجد الجديد والمسجد الكيير ب التفسير 
والعقيدة والفقه؛ والتي لمس سكان العاصمة 

عداء الفرنسيين له 

كان للشيخ نشاط كبير ودائم وتأثير بالغ ب 
سكخان العاصمة خشي منه الفرنسيون على 
سلطانهم»؛ بحيث يحرض العقبي الجزائريين على 
الشورة» ومن آثار تأثير العقبي 4 حياة الجزائريين 
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هجر الناس لشرب الخمر والميسر ومواطنهاء ورجع 
أكثرهم إلى بيوت الله بعد أن خلت منهم؛ وقد 
كان الفرنسيون هم من يسهل وجود الخمر بين 
الجزائريين» كحال المستعمر + كل مكان وعلى 
غرار إغراق الصين بالأفيون من قبل البريطانيين. 

يقول الشيخ أحمد حماني: «فأقبل الناس عليه 
وأكربة اتويب ط قافرا كبيرا: وقل الفمناد 
والسكر والاعتداء. وكان مستشريا بالعاصمة» 
وانخنفضت نسبة الجرائم» وتفتحت العقول 
والأذهان» وزالت منها كثير من الخرافات والبدع 
والآوهام؛ وصار للحركة جمهور غفير. خصوصا 
من العمال والشباب الذي سماه الشيخ العقبي 
(الجيش الأزرق) لما كان يمتاز به العمال من لباس 
البذل الزرقاء». 

وبسبب تحالف الطرقيين والسلطات الفرنسية 
كتننه (وقس خاولوا اسهمالث فعرسوا علية:متضب 


الإفتاء فرفض): أصدار الوالي «ميشال» قراراً بمنع 
اتشي قدو الكدوينى فاه لاه ول التسي ا 
العقبي ينشر المذهب الوهابي! # دلالة واضحة على 
تعالف الطرقية التحموضة مع الشكل الفرقيبي كبن 
دقحية التقبيء لكشن الحتجا جنات ينكان العامة 
ونوابهم أجبرت السلطات على إلغاء القرار. 

ونا لم تنجح هذه المحاولات ديرت مؤامرة لاتهام 
العقبي بقتل المفتي محمود بن دالي (كحول) والذي 
كان مخالفاً للجمعية ومحسوباً على الطرقية, 
وذلك بهدف تعطيل نتائج المؤتمر الإسلامي االذي 
شارك كيه التشبى مع امن ناديس والاتر قيفي به 
فركما وتسيب نه وورا مايرا التصبيي بالكلل 
الفرتتيي السواكن وقباة قن ته رما 2 
زعزعة المؤتمر الإسلامي وبث الفرقة بين العلماء 
والساسة وكبار المتبرعين للمؤتمرء وهو الآمر المهم 
لاحقاً لإقصاء الجمعية عن قيادة الجزائر بعد حرب 
التحرير وصعود التيار العلماني. 

وكحُول ال مفتي كان عميلاً رخيصا لفرنساء 


ولآنه كان معارضاً للمؤتمر الإسلامي رات فرنسا 
أن توعز لأحد مجرميها ويدعى (عكاشة) بقتله 
لتستفيد من موته أكثر من حياته ومن ثم تتهم 
العقبي بقتله؛. وادعى عكاشة أنه تسلم من العقبي 
خنجرا ومبلغ ٠٠٠٠١‏ فرنكحاء فاعتقل العقبي 
وزميل له»؛ وتعمد الفرنسيون إهانته عند اعتقاله من 
نادى الترقيء اذ أخرجته حاسر الرأس وهذه كبيرة 
من الكبائر عند الجزائريين»: وأخرجته مكبل 
فرنسا تستعملهم دوما 4 المهمات القذرة. 

يقول ابنه: «إن الشرطة الفرنسية داست 
بأقدامها برنوس الشيخ أثناء خروجه من الثاديء 
كما خاطبته بأسلوب جاف وشتمته أمام الملأ. وقد 
حزن الشيخ حزنا عميقا لذلك»»؛ وأغلق نادي 
الترقي» وضيق على أعضاء الجمعية # العاصمة. 

وقد ثارت الجماهير احتجاجا على اعتقال الشيخ 
العقبي وصاحبه فحادت تحدث فتنة عمياء لولا أن 
توجه إليهم ابن باديس والإبراهيمي بأن يقابلوا 
الصدمة بالصبر والتزام البدوء والسكينة؛. مما 
أفشل على السلطات إغلاق الجمعية بحجة الشغب 
والفوضى. 

وقضى العقبي 2 سجن بربروس ستة أيام»؛ قبل 
أن يتراجع عكاشة عن اتهامه للشيخ وصاحبه؛ 
فأفرج عنهما بصفة مؤقتة؛, بتعهد عدم مغادرة 
العاضعة ووضيها تحت المراقنة» ولكتن التسلظات 
أخذت تماطل 4# إنهاء القضية سنة ونصف حتى 
صدر حكم بالبراءة للعقبي» لكن فرنسا سرعان 
مااعترضت على الحكم واتهمته مرة أخرى 
لتستمر المعاناة ثلاث سنوات حتى صدر حكم 
ببراءة العقبي وصاحبه وحكم بالسجن المؤبد على 
شخصين:ء وبعشرين سنة على شخص ثالث. 

ويذزهذدهالسنوات الثلاث ١995(‏ -9؟و١)‏ 
استمر العقبي يحاضر ويدرّس # نادى الترقي برغم 
ما يعانيه من قلق الحكم عليه ظلماً بالإعدام أو 
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السجن المؤبد؛ء لكن العقبي كان يعلم أنها سنة 
اللعمصصو وهدل» يدو تقاف وكدق دوفن الله نان 
بهذا ليمتحنّ إيماننا وصدقتاء وهذه سمّنَّة الله فيمن 
سبقنا من الأنبياء والعظماء»!! 

بضني الحشيوالإبراسمى ضول السائع الايجابت: 
لبذه المؤامرة على الشيخ العقبي فقال [الآثار 
(0 م(« ومن آثار هده الحادثة على الأستاذ 
العقبي أنها طارت باسمه كل مطار ووسعت له 
دائرة الشهرة حتى فيما وراء البحار. وكان يوم 
اعتقاله يوما اجتمعت فيه القلوب على الألم 
والامتعاض»؛ وكان يوم خروجه يوما اجتمعت فيه 
التفوين على الايتهاء والسرون: 

وممايؤحكد كلام الإبراهيمي عن دور العقبي 
يف اتج اكتر ووضوف المؤاك رمف والعاماء تمه ان انين 
باديس الذي لم يوقف دروسه طيلة عمره حتى 
عندما توك بكره الوحيد وعمره ١١‏ سنة: أوقف 
دروسه 4# قسنطينة لحضور محاكمة العقبي 2 
العاصمة. 

خلاف انين هو إلشواقه ا سنهية اللا 
حول دعم فرنسا بالحرب العالمية الثانية 

أثناء محاكمة العقبي ظهرت نذر الحرب العالمية 
الثانية:؛ فاس تدعت السلطات الفرنسية العقبي 
وطلبت منه التوقيع على برقية تأييد لفرنسا ودعمها 
فوافق» ولكن السلطات طلبت أيضاً توقيع ركيس 
الحفمية امن جااسى» الكو ابن حاديسن قطن اداه : 
ومعإصرار العقبي طرح ابن باديس الموضوع على 
إدارة الجمعية. 

وتم إجراء تصويت حول إرسال برقية تأييد من 
لصوو ا كبر كاقيت السدة ١‏ اأهدرنا مشايكيا 
لذلك ومع رأي ابن باديس؛ و أصوات موافقة لرأي 
اقبي :ظم رسكل الترقينة وكا وبقطلنق التشيع 
التشنبى أن المسهي السؤاك وري اين شل | بحسن 
تقاريه الأسقلان راع اسيلا عقي نيا اوالخرض 
الروك اتسل اتسوانبي واه وين سنن مهاه 
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الجمعية استعداء فرنسا 4# هذا الظرف. 

ويقال إن الشيخ العقبي قال لابن باديس: أنت 
ليس لك أبناءء أما أنا فإني مسؤول عن ثمانية أولاد! 
فرد الإمام ابن باديس قائلا: أنا عندي 8 ملايين ابن 
(يقصد كل أفراد الشعب الجزائري آنذاك)! 

ويقال إن فرنسا طلبت من العقبي أن يرسل 
برقية باسمه يعد استقالته من إدارة جمعية العلماءء 
إكده كدو قا زلاة علي انوكان مكلها 3 
رأيه لمصلحة الجمعية» وليس لمصلحته الخاصة. 

ويروي الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس جمعية 
العلماء الحالي قصة واقعية لحقيقة موقف العقبي 
سن تابي فرنسا يك الحرب العالمية: فيقول: فد 
بداية الحرب الهعالمية الثانية -1١999(‏ 
حكنت مجندا ‏ إحدى الثكنات العسكرية 
بالبليدة» فساروا بنا إلى حضور مهرجان إعلامي 
دعائي أقيم # قاعة سينمائية كبيرة» للتتويه 
بمحاربة الحلفاء للدولة الألمانية الباغية؛ وماهي إلا 
لحظات حتى رأيت مندهشا فيمن يرى المصلح 
الكبير الشيخ الطيب العقبي يصعد إلى المنصة 
ليطلب إلى الجزائريين الحاضرين من المدنيين 
والعسكريين تأييدا كاملا مطلقا لفرنسا 
وحلفائهاء # حربها الدفاعية من أجل الحرية 
والعدل والديمقراطية 4# العالم. 

فإذا بالعالم المصلح الشيخ الطيب العقبي يفتتح 
خطبته بلمحة تاريخية للعالم العربي والإسلامي مع 
السياسة الاستعمارية الغاشمة التي درجت عليها 
فرنسا وبريطانيا ب المشرق والمفرب؛ منددا بخيانة 
الحلفاء لوعودهم لمن ضحوا بدمائهم من الشعوب 
المستعمرة 4 سبيل انتصارهم سنة /191م. 

فكانت مقدمة خطاب الشيخ العقبي خيبة مريرة 
للسلطة المدنية والعسكرية التي نظمت المهرجان 
الإعلامي والدعائي مما جعل منظمي المهرجان يقطعون 
التيار الكهربائي فانطفأت الأضواء وانقطع صوت الشيخ 
الجليل وتفرق الجمع؛ بابتهاج الجزائريين وحسرة من 


6ام) 


الاستعماريين مدنيين وعسكريين). 

ولكن + تلك الظروف والملابسات ظن بعض الناس 
أن موقف العقبي بتأييد فرنسا 4 حربها ضد ألمانيا هو 
بسبب محاكمته:؛ وأن فرنسا استمالته بأن يقف هذا 
الموقف لتخفف عنه العقوبة»؛ ويبدو أن بعضهم تورط 2 
الطعن بالشيخ العقبي: مما سبب له جرحاً وود 4 قلبه 
مرارة عبر عنها بقصيدة قال فيها: 

أسفى على الآداب والأخلاق 

أسفي على الذوق السليم الراقي 
أسفي على بعض الرفاق فإنهم 
فقدوا سجية كاملي الأذواق 
عهدي بهم والرفق من أخلاقهم 
فإذا بهم خَلق بدون حَلاق 
لا يؤثرون رفيقهم ولو اقفتضى 
حال الرفاق الرفد بالإرفاق 
فتراهم يستأثرون وإن عدوا 
نهج البدى ومكارم الأخلاق 
حسبوا الزعامة ‏ الظهور وما دروا 
أن الظهور وسيلة الإخفاق 
ما ساد من لم يحتفظ لرفيقه 
بحقوقه وبعهد ود باق 
كلا ولا نال الزعامة غير من 
ضحى بصالح نفسه لرفاق 
وبسبب ذلك تخللى العقبي عن إدارة 
جريدة «البصائر» © دي سمبر/ كحانون الأول 
لالأؤاء:.قعم استقال من إدازة الجمعية حتى لا 
يتسبب بخلافات وصراعات داخلية للجمعية. مع 
بقائه عضوا فيها. 

وفيما يلى وجهة نظره ث الخلاف مع إخوانه 2 
التجهعة + 

* «فلم تطاوعني نفسي على تعطيل الجريدة.. 
وكافحت جهدي حتّى أوصلثها إلى الاجتماع العام: 
واستعملث كل الوسائل لتعديل ميزانيتها فلم أقدر 
على ذلك؛ كما أثني لم أقدر وأنا مع ماأنا عليه 


من شواغب وشواغل أنهُكت قواي وأضعفت 
جسمي أن أقوم بعمل جماعة وحدي...). 

4 ونوج تمه جبي ف الملماء علد دوق ةا 
غيرء ولكحن أعداءها حثرت أصنافهم وتنوؤعت 
مكائدهم واتحدت مقاصدهم للقضاء عليهاء 
وأوّلُوا بعض إجراءاتها بماهي بريكة من مقصدها 
وبعيدة عن إرادتهاء ولقد كنث دائمًا معارضًا لباء 
وك اعتقادي أن البلاءَ انصبٌ على جمعية العلماء من 
بعض إجراءاتها أولبا المضادون لبا بصور غير لاثقة: 
وكع كنث اكالم اكل هذه الأجراءات: وكع كد 
حونو أخنذ لأكتي اعلم كرا مما لا يعلون: 
ولكتها كانت تقعٌ رغم أنفي لأنّ الأغلبيّة كانت 
على خلافف رأيي... . يقصد بعض النشاطات 
السبياسية: 

*» «أؤحد لكل إخواني إني وقفت هذا الموقف 
وأنا غير متأثر مطلقًا بأي إيعاز من الإيعازات 
الحكومية ولا قاصد علم الله وهو العليم بماك 
الضمائر المطلع على ما 4 الصدور إلى تملق أي 
ناحية إدارية ولكن شفقتي على البقية من ثمرات 
هذه الأمة وحرصي على المصلحة العامة2. مع 
تقديري للظّروف والوضعيّةِ الحاضرة» كل أولئك 
حملني على الإصاخةٍ لصوت ضميري فقط... غي رَآبِهِ 
بما قيلَ وبما عسى أن يُقَالَ). 

» «ووقد آليت على نفسي أن لا أعودٌ إليها 
كعضو إداري ما دمت حيّاء هذا مع إيماني بأنٌ 
يلاع ذه السيعةة التي أسّست للعمل بها والسّير 
عليها إِنُما هي مباديٌ الإسلام الحقّة... وإنّ أعضاءها 
هم إخوانُ لي الحركة الإصلاحيّة» والمبدأ الحق 
الذي عاهدنا اللّهَ على العمل به والتّضامن فيه حتّى 
اقفن لاخيونهو حباضا بالكو لماوع برحو النقيي 
عن إدارة هذه الجمعيّة التي ترّكها والأستادُ - 
رحمه الله- ابن باديس قوي يعمل مُتَوَدّدًا ومُتقرّبًا 
إلي بكل ماك وسعه من أسباب التَودّدِ والتقرب.... 

» «مات ابن باديس ودفن مبكيًا يونا عليه؛ 


١ 15‏ الراصد - العدد ؟١١-‏ ذو القعدة ؟17اه 


فلتمت ولتدفن حفائظ وحزازات وأحقاد كونتها أغراض 
شخصيّة ومقاصد سيّتة لمن يلنُ لبم دائمًا الاصطياد ب 
الماء العكرء وليتقوا الله ب أنفسيهم وي إخوانهم 
المسلمين الذين هم # هذا الوقت أحوج ما يكونون إلى 
الاتّحاد والاثفاق وجمع الكلمة وليعلمُوا أنْ بلادنا الفقيرة 
من الرّجال العاملين كلما فقد منها رجل من رجالبا 
القليلين تفقد معه ناحية من الكمال لا يقدر غيره على 
تعويضها؛ وسدّ الفراغ الذي يترك من وراء فقدها. وبعد 
هذا كله فلينته المرجفون # المدن والقرى عن إرجافهم 
وباطلهم وليعلموا أنا وهم ميّتون؛ وإِنّا إلى الله جميمًا 
راجعون!!..»: تعليقاً على عدم حضوره جنازة صديقه ابن 
باديس. 
» « يَهْرِفْ الثاس ويُتْرَثِرُونَ يما بَيِْيِ وبَيْنَ الشيخ 
عبد الحميد من خلافي وخصام وسوف لا ينتهي 
كلام الثاس مادامُوا عيب سوست 
أهواتهم...). 
*» «فاجأتنا أنباء قسنطينة التلفونية والبرقية 
بوفاة ركيس جمعية العلماء الأستاذ الجليل الشيخ 
عبد الحميد بن باديس» فعرٌ علينا نعيه وآلمنا فقده 
هذه الظروف التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى 
علم العلماء وإصلاح المصلحين الذين ضحوا بحل 
مرتخص وغال # سبيل الحركة الإصلاحية .. فمن 
للعلماء وجمعيتهم بعد ابن باديس؟ ومن للجامع 
الأخضر ودروسه بعد الراحل الكريم والفقيد 
العظيم الذي ترك فراغا لا يسده سواهء وخلف 
وحشة على العلماء والمصلحين لا مؤنس ليم من 
ورائها إلا الله فإنا لله وإنا إليه راجعون..). 
والحقيقة + عللاقةالعقبي وابن باديس 
وخلافهما هي ما قاله رفيق العقبي وتلميذه الأول 
محمد العيد آل خليفة: 
خصمان فيما يفيد الأمة اختصما 
إياك أن تنقص الخصمين إياك 
كلاهما ك سبيل الله مجتهد 
فلا تلومن لا هذا ولا ذاك 


وبقيت روح التعاون والمودة موجودة بين العقبي 
وقادة جمعية العلماء؛ فقد هنأً الإبراهيمي رئيس 
الجمعية بعد ابن باديس العقبي على صدور جريدة 
الإصلاح»؛ وحكان العقبي والإبراهيمي عضوين 2 
البيئة العليا لإعانة فلسطين؛: حيث كان الشيخ 
الإبراهيمي رئيسها وكان الشيخ العقبي أمين 
مالباء وقد شهد له الإبراهيمي بأنه الروح المدبرة 
لتلك البيئة. كما شارك إخوانه رجال الجمعية 2 
أعمال أخرى منها مواصلة المطالبة بتحرير المساجد 
وفتحها للعلماء الأحرار. 

العقبي بعد استقالته من إدارة الجمعية 

يفك اسشعالكه مخ إذارة الحسية ل فرقم تفال 
العقبي 4 الدعوة الإسلامية والعمل الإصلاحي: 
فأعاد إصداز جريدته «الإصلاح) ب ١8‏ ديسمبر/ 
كانون الأول ١959‏ والتي استمرت إلى العدد ٠7‏ 
الصادر ‏ ؟ مارس/ آذار 15548. 

وأسس يش نادي الترقي سنة 1417 ام «لجنة الدفاع 
عن فلسطين»» والتي تطورت لتصبح «البيئة العليا 
لإغاثة فلسطين» كهيئة جزائرية مشتركة بين عدة 
اتجاهمات سنة 1948» والتي تمكنت من جمع 
ثمانية ملايين فرنك كتبرعات من الشعب الجزائري 
الذي هب لدعم ومساندة فلسطين ماديا ومعنويا 
رغم ظروفه القاسية»؛ وقد قام العقبي ضمن وفد 
البيئة بزيارة الأردن سنة ١156م‏ لإيصال الأموال 
لمستحقيهاء وزيارة اللاجئين الفلسطينيين هناك. 


وكون الشيخ الطيب العقبي منظمة «شباب 
الموحدين) -١565٠0(‏ 1505م) لنشر الدعوة السلفية 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»؛ وأصدرت عدة 
حراك مكل الداع والقبسن والتانواللؤاء» :ركان 
مديرها ورئيس تحريرها الشيخ أبو بكر الجزائري 
شفاه اللّه. 

ورعيك بق الاك ونضاتب حرية القنية العريي 
ومكاومة فرضسية المعقن الجزائرف. 


الراصد - العدد ؟١١-‏ ذو القعدة ؟1149ه ١‏ 


ولم يتوققف عن الدعوة إلا بسبب وطأة مرض 
السكري عليه؛ والذي أصيب به سنة 1905 والذي 
أقعده سنة ١50/8‏ عن الدعوة وألزمه الفراش 2# بيته 
بحي بولوغين. 

تراث الشيخ وتلاميذه: 

ترك الشيخ العقبي آثارا كثيرة مكتوبة لو 
تتبعت وجمعت لجاءت 2# مجلداتء لأنها شك غالبها 
مقالات الصحف والمجلات» ومن أبرز تلاميذه: 
فرحات بن الدراجي (1105 - ,)190١‏ وعمربن 
البسكري (1185 - 1538): ومحمد العيدآل 
خليفه: 15:4 -- 1595 ): اوبكر الجزاخكري: 
شفاه الله تعالى» المدرس بالمسجد النبوي. 

عن ]قوال الطامام عنه: 

+ قال صديقه ابن باديس: «من ذا الذي لا 
يتمشل ‏ ذهنه العلم الصحيح والعقل الطاهرء 
والصراحة ‏ الحقّ والصّرامة ب الدّين؛ والتحقق 
بالسثة؛ والشدة على البدعة؛ والطيبة 4 اليشرة» 
والصّدق 4# الصحبة إذا ذُكِرَ الأستادُ العقبي». 

* قال الشيخ الإبراهيمي: « هو من أكبر الممثلين 
لبديها - أي الجمعية - وسيرتها والقائمين بدعوتهاء بل 
هو أبعد رجالبا صيتا 4 عالم الإصلاح الديني وأعلاهم 
صوتا 4 الدعوة إليه... وإنما خلق قَوَالا للحق أمّارا 
بالمعروف نهاء عن المنكر وقافا عند حدود دينه» وإن 
شدته #ش الحق لا تعدو بيان الحق وعدم المداراة فيه وعدم 
المبالاة بمن يقف 2 سبيله)». 

* قال الشيخ المبارك الميلي: « ولكن أتى الوادي فطم 
على القرى» إذ حمل العدد الثامن 2# نحره المشرق قصيدة 
«إلى الدين الخالص» للأخ يك الله داعية الإصلاح وخطيب 
المصلحين الشيخ الطيب العقبي أمد الله ك أنفاسه: 
فكانت تلك القصيدة أول المعول مؤثرة # هيحل 
المقدسات الطرقية: ولا يعلم مبلغ ما تحمله هذه القصيدة 
من الجراءة ومبلغ ما حدث عنها من انفعال الطرقية:؛ إلا 
من عرف العصر الذي نشرت فيه وحالته 4 الجمود 
والتقديس لكل خرافة # الوجود». 


* قال أحمد توفيق المدني :«كان خطيبا مصقعا من 
خطباء الجماهير؛ عالي الصوت سريع الكلام: حاد 
العبارة يطلق القول على عواهنه كجواد جامح دون ترتيب 
أو مقدمة أو تبويب أو خاتمة؛ وموضوعه المفضل هو 
الدين الصات النقي» ومحاربة الطرقية ونسف خراقاتها 
والدعوة السافرة لمحاريتها ومحقها». 

» قال الشيخ أبو يعلى الزواوي : «العلامة السلفي 
الصالح داعية الإصلاح الديني». 

© قال العلامة شكيب أرسلان: «... فال ميلي وابن 
باديس والعقبي والزاهري حملة عرش الأدب الجزائري 
الأربعة). 

» قال الشيخ محمد تقي الدين البلالي: « الأستاذ 
السلفي الداعية النبيل الشيخ الطيب العقبي). 

وقاكه 

وقد كان العقبي داعية ب حياته وموته؛ فقد أوصى 
بشدة وإلحاح بأن تكون جنازته على السنة بعيدة عن 
البدع؛ فلا يكون فيها ذكر جهري ولا قراءة البردة» ولا 
حكى قراءة القرآن حال التجييدز او حنين اندفن:» وان لا 
يؤذن لأي واحد من الحاضرين أن يقوم بتأبينه قبل الدفن 
تعد 

وقد تو الشيخ الطيب العقبي رحمه الله تعالى 2 "”١‏ 
مايو/ أيار ١151١م»:‏ ودفن 2# مقبرة «ميرامار» بالرايس 
خمودو: لأنها مشبرة شعيية تكالية» يعافر العقبي + سن 
الشركيات والبدع التي يأتيها الجهلة على القبور» وكانت 
جنازته جنازة مهيبة حضرها قرابة خمسة آلاف شخص. 

فاجع للكوسم: 

* ترجمة ذاتية؛ كتبها بنفسه ونشرت ل 
الجزء الأول من كتاب «شعراء الجزاكر 4 العصر 
الحاضر) لمؤلفه الأديب الجزائري الكبير الأستاذ 
محمد البادي السنوسي الزاهري. 

» مجموعة مقالات متنوعة عن الشيخ الطيب العقبي 
4 شبكة الإنترنت تجدها 4# موقع الشيخ الطيب العقبي. 


١‏ الراصد - العدد ؟١١-‏ ذو القعدة ؟17اه 


-/ 
طورن النالرة 


صفحات من تاريخ حركة الحشاشين (؟) 
في بلاد الشام 


نوفل الجبلي” - خاص ب «الراصد» 
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تمهيد .. 
الدعاة المبشرين بالفكر الإسماعيلى الباطنى 
التّزاري؛ والذين أرسلهم مؤسس الحركة (الحسن 
بن الصباح) من قلعة ألموت (مقر القيادة المركزية) 
© بلاد فارس. فيعد تحقيق بعهض النجاحات 
بالسيكر علي درسم جح را 0 
حان من أبرز وأواكئثتل دعاتهم: بهرام 
: شيخ الجبل"". وغيرهم. 4# بادئ الأمر لم يحقق 
دعاتهم شيا يذكر على أرض الواقع, ولم يلاقوا 
شر يعن لحان انيم 0 ل 
أرض فارس التي ينتمون إليها. ولكحن هذا 6 
من عدة عوامل ساعدتهم على إيجاد كيان سياسي 
وعقدي خطير. 


(*) باحث يمني. 
)١(‏ الموسوعة الميسرة» ط دار الندوة العالمية: .)400/١(‏ 


مي 21125061 . الا الا الا 


الراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة ؟547اه 


ملكيم 3 العراق وبلاد فارس» فقد اعتمدوا على 
الاغتيالات المنظّمة للشخصيات الإسلامية المهمة» 
وعلى نهب الأموال وقطع الطرق» واتخذوا من ذلك 
سبيلا لتحقيق مآربهم 

لماذا الشام؟ 

توجهت أنظار الحسن بن الصباح ودعاته تلقاء 
بلاد الشام» وذلك لعدة أسباب؛ من أهمها: 

*» وجود طوائف شيعية كالعلويين والإسماعيلية 
القديمة ‏ بعض المناطق السورية»؛ تتفق 2 كثير 
من العقائد مع الحشاشين النزاريين» مما يسهل من 
عملية حشدهم وتوحيدهم تحت لواء واحد. أي: أن 
سوريا يوجد بها جمهور يستسيغ ويتقبل أفكارهم, 
يستطيعون من خلاله تشكحيل قاعدة شعميية 
جماهيرية تساعدهم.. 

© الاستفادة من التضاريس السورية التي 
تمكنهم من ممارسة سياستهم المتمثلة 4 (التفلفل 
والتحصن والبجوم)؛: فسوريا تمتد بين جبال 
طوروس شمالاً» وصحراء سيناء جنويا» ويتخللها 
الجبال والوديان والصحاري 

*» مناطق بلاد لهام الشاسعة تؤوي كان 

يقايتيق شبما بيقيم ثبايكا شاسعاً: ولندويه نز 
مساب قري لاك كشاذا د كاتها للمعفمات التجار + 
4 العراق ومصرء فسوريا لم تعرف الوحدة 
السياسية إلا نادراً. وهذا ما يجعل أهلها يطمحون 
للاستقلال.. 

© التسزق السياسي كه سوريا اذاف :فد 
كانت تحت ولاية الأميرالسلجوقي (تتش) - 
ماعداالشريط الساحلي؛. كان 2 أيدي 


٠٠١ 1111م‎ 


الفاطميين- ». و(تتش) هذا لقي مصرعه ا 
معرحكة بفارس خلال صراعه مع أخيه السلطان 
الأكبر (ملحشاه) على الرئاسة؛ مما أدى إلى 
تمزيقها لدويلات صغيرة يحكمها أمراء وقواد 
سلاجقة. كان أبرزهم: (رضوان ودوقان) ابنا 
تتش» اللذين كانا يحكمان حلب ودمشق. كما 
أن الضبافيس كلدو الذوكة الموظة كوادوها فمويقا 
بإقاية أريوولاباك ااي شدية أدينينا واتطاضي» 
وطرابلس والقدس.. "2. 

» الابتعاد عن مقر الخلافة ودولة السلاجقة 3 
بغدادء ومحاولة إيجاد بدائل يمكن الاستفادة منها 
حال القضاء عليهم ببلاد فارس .. 

لبذه الأسباب وغيرها حرص الحشاشون على 
التواجد ب بلاد الشام» وتوالى دعاتهم عليهاء ولم 
يستطع أي من دعاتهم تأسيس الحرحكة بشكل 
مستقل» ولذلك كان تواجدهم السياسي عن طريق 
تحالفات مع بعض الزعماء السياسيين» مثل: 
(وكوافية كك ا عاك حلب التوسسلم لبع عنيدا 
من الحصون والقلاع؛ استطاعوا من خلالبا أن 
يوجهوا ضربات لأعدائهم.. ومَنْ أعداؤهم؟ 

الإسلام عدوهم الأول! 

لم يكخدق الحسشاشون انيع مسر لعارب:» 
الصليبيين الموجودين ف بلاد الشام آنذاك: بل إن 
طدامهع وكتقي كان مثهييًا على عقا المتامين : 
يوك ذلك عدة حوادث تاريخية من أهمها: 

- ما حدث 4# (أفاميا) التي حاول الحشاشون 
السيطرة عليهاء ولكن خطتهم فشلت بسبب هجوم 
أحد الأمراء الصليبيين عليهم والسيطرة على 
المنطقة:؛ وإبطال خطة الحشاشين. وبرغم ذلك 
«الصدام الأول بين الحشاشين والصليبيين وإحباط 
خطتهم المتقنة على يد أمير صليبي لم يؤدٌ إلى تحويل 
انتباه الحشاشين من الأهداف الإسلامية إلى 
الأمداف المسيحية. بل ظلّ صراعهم الآأساسي 


مدبولي؛ ص (150: ..)١51‏ 


فيجعيا ضد رؤساء الإسلام وليس ضد أعداء 
الإسلام؛. وكحان غرضهم الأكحبر ضرب السلطة 
السلجوقية أينما ظهرت!0) ". 

- قثل الحشاشين الأميرالسلجوقي (مودود) 
دمشق» والذي جاء على رأس بعثة عسكرية 
تهدف إلى محارية الصليبيين!. 

- التعاونالذي جمعبين أحد زعماء 
الحشاشين ويّدعى (علي بن وفا) والزعيم الصليبي 
«(ريموند) حاكم أنطاكية ضد (نور الدين زنكحي) 
حملته عليهم!. '" 

إذن كان وجودهم ‏ سوريا بهدف محارية 
زعماء الإسلام من السلاجقة والزنكيين ومن كم 
الأيوبيين كما سيأتي.. 

على الرغم من مرور عشرات السنين من تواجد 
الحشاشين ش الشام فإنهم لم يحصلوا على كيان 
مستقل ومستقر إلا بعد السيطرة على عدد من 
القلاع والحصون البامة؛ من أهمها: قلعة بانياس 
وتقع على التشريظ الساحلي قريباً من اللاقية, 
وحصن قدموس؛ وحصن المصياف ؛ والرصاقة.. 
وهي قلاع 2 مناطق مختلفة من سوريا”".. 

وبعد السيطرة على عدد لا بأس به من الحصون 
والقلاع» وصل إلى قيادة الحشاشين أعظم زعمائهم 
على الإطلاق: وهو: أبو الحسن سنان بن سليمان بن 
مسفد اللعضيرى» المروق براكسي البدية" وانلفت 
بشيخ الجبل» نشأ ث4 البصرة» وتلقى علومه ث4 قلعة 
ألموت؛ وكان زميلاً لولي العهد الحسن بن 
محمد”"'؛: والذي أمره بالمسير إلى بلاد الشام عندما 
صار الأمر إليه'". 


() المرجع السايق؛ ص .)١10١(‏ 

(5) المرجع السايق؛ ص (110). 

(4) المرجع السابق؛ ص .)١158(‏ 

(0) كما سماه الذهبي # سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (185/91). و 
بعض الكتب يسمونه: رشيد الدين؛ وهو الأشهر. 

(1) المقصود به: الحسن بن محمد بن كيابزرك أميد» ولي عهد حاكم 
قلعة ألموت آنذاك. 

(7) طائفة الإسماعيلية» للدكتور محمد كامل حسين: ص .)23٠١(‏ 


1١‏ الراصد - العدد ١١١‏ - ذو العقدة ؟1147ه 


يقول عن هالذهبي: «كبير الإسماعيلية 
وطاغوتهم.. حجان ذا أدب وفضيلة؛ ونظر ة 
الفلسفة وأيام الناسء وفيه شهامة وكشت رسكن 
وغوؤ03.. ]ا مها ة ووحلاه سينك سسقها 
واعظاً. وكان يجلس على صخرة لا يتحرك منه 
سوى لسانه؛ فربطهم وغلوا فيه» واعتقد منهم فيه 
الإلبية:؛ فتباً ليم ولجهلهم»؛ فاستفواهم بسحر 
وسيمياء» وكانت له كتب كثيرة ومطالعة وطالت 
أيامه)””". 

ويححكحون عنه أنه كان ذا شخصية مخيفة؛ 
ويعدونه أبرز وأعظم شخصياتهم على الإطلاق”'”. 
وقد قام بالسيطرة على قلاع جديدة مثل: قلعة 
العليقة» وقام ببناء وتجديد قلاع أخرى. 

يقول المؤرخ السوري ابن العديم: دإثه بنى قلاهاً 
!4 سوريا للفرقة - أي: لفرقة الحشاشين- وقد 
كان بعضها جديةا» ويفضها قلاف كنيينة خصل 
عليها بالخديعة ثم حصنها وجعلها منيعة» وغفل عنه 
الزماف: والدروينه الوك موا فية موتاكان ديفا 
من الانتقام باغتيالبم» وقد حكم + سوريا ثلاثين 
عام ©. 

ومن أعجب ما جاء به شيخ الجبل أنه عطّل 
الشريعة الإسلامية» وسنّ شريعة أخرى تستبيح 
الملحظورات؛ وتنتهك المحرمات» لكنه سرعان ما 
قرائحم عني كينا ديق اله انه هرون كنك 
ابن العديم: «وثك هذه السنة - أي # "/اده- 
أظهر أهل جبل السماق الفسق والفجورء وتسمّوا 
ب(الصفاة)”": واختلط النساء والرجال 4 مجالس 
الشرب؛ ولا يمتنع أحدهم من أخته ولا بنته؛ء وليس 
النساءٌ ثيابّ الرجال» وأعلن بعضهم بأن سناناً - أي 


.)115/591( سير أعلام النبلاء» للذهبي: ط الرسالة:‎ )١( 

(0) تاريخ الأيوبيين (ص970): نقلاً عن كتاب صلاح الدين الأيوبي» 
للدكتور الصلابى (ص50؛). 

(؟) الموسوعة الميسرة؛ ط دار الندوة العالمية» (400/1). 

(8) زبدة الطلب من تاريخ حلب؛ لابن العديم» نقلاً عن كتاب برنارد لويس 
(ص؛ة). 

(0) ذكر برنارد لويس أنهم سموا أنفسهم ب (المتطهرين). 


شيخ الجبل- ريه. فسيّر الملك الصالح إليهم 
عسكر حلب؛ فهريوا من الجبل وتحصنوا 2 
رؤوس الجبال» فأرسل سنان» وسأل فيهم» وأنكحر 
حالتهم» وكانوا قد نسبوا ذلك إليه»؛ وأنهم فعلوا 
ذلك بيأمره»ء فأشار سعد الدين بقبول شفاعته 
فيهم» وعاد العسكر عنهم)”. 

استفاد شيخ الجبل وفرقته من العوامل 
المساعدة؛ وجمع حوله الطائفة الإسماعيلية؛: وصار 
لبم نفوذ وسلطان»؛ واعترف الناس بإمامته. وقام 
بالعديد من التحالفات سواء مع الزنكيين أو مع 
الصليبيين. وكانت محاولتي اغتيال صلاح الدين 
الآيوبي أبرز أعمالبم الإجرامية المؤزنة بزوالهم. 
للحديث بقية إن شاء اللّه.. 

وقفات مما سبق.. 

- يشترك أهل الأهواء والفرق الضالة مع 
أعداء الإسلام برباط وثيق هو: عداوتهم الصريحة 
والواضحة للمسلمين ومعتقداتهم: وإن قالوا غير 
ذلك؛ وما الواقع عنا ببعيد؛ فما جرى للمسلمين ب 
العراق من قِبلالصفويين 4 السنوات الأخيرة لا 
يحكاد يختلف عمًا أصابهم من الأميرحان: بل قد 
يكون أشد. وما حدث ويحدث هذه الأيام 4 بلاد 
الشام. يحكاد يكون أفظع وأشد مرارة مما لاقاه 
المسلمين من ألدّ أعدائهم: اليهود.. 

- ليس نلنا أن نعجب من تعاون فرقهم المختلفة 
والمتتاحرة على الإسلام والمسلمين؛ كتعاون العلويين 
مع الإسماعيلية والحشاشين. بل العجب مِن قِِدم 
تعاونهم مع الصليبيين وأعداء الدين: وإن أظهروا 
فداوفيم» والأفوا حضيقهم نداكما يتكرو لتنا الكارية 
مواقف تدل على أن ولاءعمم لم يكن يوماً لله 
ورسوله وللمؤمنين.! 


اه زيدة الحلب 2 تاريخ حلب» اين العديم» ط دار الكتب العلمية 
بيروت» الات 


الراصد - العدد ؟١١-‏ ذو القعدة ؟؟14١ا‏ هه ١6‏ 


اسايق 


2 2125 . الا الاللا 


الراصد - العدد ؟١١-‏ ذو القعدة ؟17اه 


اللوبسي الإيراني السوري والإدارة الأمريكية 
هل يتكرر سيناريو العراق في سورية؟ 


بوزيدي يحيى” - خاص بالراصد 
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تمهيد : 

تكمن أهمية دور مراكز التفكير والبحث من 
ارتباط تلك البيكات بعلاقات وطيدة مع مؤسسات 
صنع القرارء فضلا عن أن البعض من السياسيين 
يعملون ثش هده المؤسسات بعد إنهاء مهامهم 
كخبراء أو العحخسء: حيث يعمل الباحثون 2 
مراحل ما كمستشارين لصناع القرار ب المسائل 
التي هم متخصصون فيها كما تنشأ علاقات بين 
الأحاديميين والسياسيين على هامش المؤتمرات 
والندوات التي تعقدها مراكز الأبحاث. 

ونتيجة هذا التداخل الوظيفي تنشأ علاقات 
تبتعد عن الإطار الأحاديمي وتقترب من العمل 
السياسي المحض الذي يكتمل بتدخل أصحاب 
المصالح الاقتصادية بدعم تلكالمراحز خدمة 
لأهدافها أو محاولة لتوجيهها لاتخاذ قرارات تخدم 
مصالحهاء كما أن التوصيات التي تخلص إليها 
الدراسات تعتبر مصدر إلبام لكثير من كتابات 
أهم رموز الصحاقة والإعلام. 

وضمن هده الخلفية تحدثت العديد من التقارير 


عن وجود لوبي يخدم المصالح الإيرانية والسورية 2 


() باحث جزائري. 


الولاات المتضي ةي مشف بعس نيز الأفكار 
والاستشارات 4 محاولة لتوجيه الإدارة الأمريكحية 
لق 1 قوارانه تقد ا وخلك سحاولنة إكافيةاياة 
مصلحتها 4 تحسين علاقاتها مع إيران وأن لغة 
العداء ب خطابات القادة الإيرانيين ليس هو 
بالضرورة ما يتم تنفيذه خ الواقع؛ وإنما هومن 
أجل مخاطبة الشارع الإيراني والإسلاميء فخلف 
ذاك الخطناب وقهت كلك العمائم والعياءات هفاك 
الكغرمن البراقفافة. 

ونظرا للأهمية الجيوسياسية لسوريا بشكل 
عام و ظل الشورة السورية بشكل خاص» فإن 
مراكحز التفكير والأحاديميين والسياسيين يبذلون 
الكخشرمين جيدود هه لفعليئل الأوسداء للاقفاذ العمرار 
اللناسب الذي يحافظ على ال مصالح الأمريكية 
وإستراتيجيتها 2 المنطقة والتي يأتي أمن إسرائيل 
© مقدمتهاء وبالمقابل تسعى إيران لتسويق حلول 

وبعد مضي أكثر من سنة ونصف السنة على 
بدايحة الككنوة الحسورية اويح خافتنا أن الكدارة 
الأمريكية لم تتيقن بعد من كون الثوار السوريين 
!4 مرحلة ما بعد الأسد سوف يحافظون على 
مصالحها أو يتفاهمون معها عليهاء ما يفسر 
التلكخؤة اتخاذ قرارات حاسمة الأمر الذي بلغ 
درجة التواطؤ والتآمر ضد الثورة عند بعض 
اناكم هبا بك و كخنوة سيق فيوريا ل 
مناصب السلطة الجديدة على أسس طائفية وعرقية 
كبديل. 


١١‏ سسا 


هذا الأمر أعاد للأذهان مجريات احتلال للعراق 
والتوافق والتناغم الإيراني الأمريحي الذي توج 
باععلاء العارضة الشيفية الس كربت ب اعضان 
الولي الفقيه سدة الحكم بالعراق» فهل سيتكرر 
نفس السيناريو العراقي # سوريا كما يرغب به 
ويخطط له اللوبي الإيراني السوري # الولايات 
المتحدة؟ 

اللوبي الإيراني السوري 4# أمريكا 

يحاول الإيرانيون وحلفاؤهم 4# سوريا الاستثمار 
بلركدل ها هنو ومام الكروسة محهرالحيم بالتسنق 
لإيجاد أصوات تدافع عنهم وتقدم تصورهم للعلاقة 
معالبيت الأبيض بعيداً عن كل الصخب 
الإعلامي»؛ وتتمثل آأهم تلك المؤسسات 2# «مجلس 
العلاقات الإيرانية الأمريكية)» الذي أسسه تيريتا 
بارسي الذي يتجمع معظم المتابعين على أن نشاطه 
قريب من نشاط اللوبيات»؛ إلى جانب بعض 
المىءسسات مثل مؤسسة «علوي فاونديشن» 
والمؤسسات المرتبطة بهاء فمن خلالبا يمحن 
للحكومة الإيرانية مراقبة الإيرانيين 4 أميرحا 
والحصول على معلومات عن التكنولوجيا 
الأميركية وترويج الأفكا الإيرانية بخصوص 
الشؤون الدولية وتقديم أماكن للتجمع للعبادة 
للناشطين الموالين لإيران ودفع المال للأحاديميين 
الأميركيين لكسب المزيد من الأصدقاء لإيران". 

ويسيطر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة 
جواد ظريف على معظم قراراتها يْ نيويورك”" , 
وهذا الأخيريعد من أبرز الناشطين 2# اللوبي ويظهر 
التنسيق بينه وبين بارسي ف ترتيب المؤسسة التي 
يشرف عليها لقاء لظريف مع بعض أعضاء 


)١(‏ علوي فاونديشن حصان طروادة إيراني 4 قلب أميركا؛ مجلة الراصد 
نقلا عن جريدة الوطن العربى )3٠١94/11١/570(‏ على الرابط: 

0 مم _عاعناتة_لعاععاء5 7م25 وعاع ناهه/سمتمدط/اعم. لعمدعله//:مغطا 

0) مأمون كيوان:ء اللوبى الإيرانى 4 الولايات المتحدة الأميركية, 
العربية نت »35٠١9 /1/١4‏ على الرابط: 
[مصخط خا ٠ ١‏ ك/لط ١/١ 1/١‏ 57ت و بتاع ا/اعطاة تإأطوتته777/.21// :اط 


الكحونفرس 4# واشنطن"". كما يقر تيريتا 2 
كتابه (حلف المصالح المشتركة: التعاملات السرية 
بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة) أن ظريف 
سبق له أن ترأس المفاوضات مع الولايات المتحدة 
حول احتلال العراق وهي المعروفة بقناة جنيف التي 
أدارت المفاوضات حول احتلال أفغانستان وحان 
نظيره 4 الجانب الأمريكي زلماي خليل زاد”". 

حما كانت هناك علاقات بين واشنطن 
وطهران ضمن قنوات الاتصال المتنوعة. مشثل 
المسار١ء.‏ والمسار" وهما قئاتان دبلوماسيتان غير 
رسميتين غالبا ما تضمنتا علماء أحكاديميين: 
ومسؤولين متقاع دين مدنيين وعسكريين 
وشخصيات عامة وناشطين اجتماعيين حسب نفس 
المصدر"* وآخر نشاط تحدثت عنه وسائل الإعلام 
للمجلس الوطني الإيراني الأمريكي هو اللقاء الذي 
جمع مديره تيريتا بارسي بالمستشارة 4# البيت 
الأبيض فاليري بومان للضغط على إدارة الرئيس 
باراك أوياما من أجل تخفيف العقوبات الأممية على 


(00 


إيران 

كما يوجد بين الأحاديميين والنخب الكثير 
من المؤيدين لإيران والذين ينشطون 4 مراحصز 
أبحاث عريقة ومرتبطة بالإدارة الأمريكية؛ ومن 
أبرز الأحاديميين ذوي الأصول الإيرانية المدافعين 
عن إيران نجد: تيريتا بارسيء وولي نصرهء وراي 
تقية» ونخب أخرى لبا مواقف إيجابية من إيران 
وسوريا يستثمر فيها النظامان 2# البلدين للترويج 
لأطروحتهماء من أمثال فريد زكرياء وزبيجينو 
بريجنسكي؛ وغاري سيكء؛ والجنرال جون أبي 
زيدء وغيرهم من الشخصيات المؤثرة والتي لبا 


(؟) مأمون كيوان:؛ المرجع نفسه. 

(8) تيريتا بارسيء ترجمة أمين أيوبي؛ حلف المصالح المشتركة التعاملات 
السرية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة»؛ بيروت: الدار العربية 
للعلوم ناشرون؛ الطبعة الأولى :7٠١8‏ ص 0؟5. 

(6) تريتا بارسيء المرجع السابق» ص”587. 

(5) «جارسي» يُدخل طهران إلى البيت الأبيض» ميدل إيست أونلاين؛ 
501١/07/74‏ على الرابط: 

10-2 /تطمء.عصتامه-أموع-ع01001ط//:مغخط 


الراصد - العدد ؟١١‏ - ذو القعدة ؟147ه ١‏ 


سمعتها عند صناع القرار ويمثل الموقف من البرنامج 
النووي الإيراني أبرز مؤشر على ذلك» ومثل هذه 


الأصوات موجودة حتى 2 إسرائيل. 


وكنموذج عن اللوبي السوري # واشنطن فقد 
نشرت مجلة المجلة تقريرا'"' تحدث معده عن نجاح 
النظام السوري ب تشكيل «لوبي») ضاغط و2 
العشور على أصوات مسانئدة له؛ أو على الأقل 
معتذرة عنه رغم تواجده المتواضع ولا نستغرب ذلك 
عندما نجد أن أهم هده الأصوات هو «معهد 
بروكينفز) الذي يعتبر من أقدم المراكحز 2 
الؤلايات المتسدة: ققد عقد اللركخ رز سن 
4 جلسة حوارية بعنوان «الانفتاح على سوريا»: 
بعد المعلومات التي توفرت لاحقاء صار يبدو جليا أن 
الجلسة تم ترتيبها بعناية تشي بأن «معهد 
يروك فقيو لم مكو واقن (بكاقب: الانتفناء 
الأميرحي على سوريا فحسب» بل كان يدعو إلى 
هذا الانفتاح ويعمل من أجله. 

وأكحثر من ذلك فإن من كان ينظم جولات 
خطابية 4 واشنطن لسوريين مؤيدين للأسد هو 
اديز اتسابق (للوبي الموائي لأسراقيل) اللجق: 
الأميرحية - الإسرائيلية للعلاقات العامة «ايباك». 
ويعد سنوات. كحشفت المعلومات أن الذين شاركوا 
4 ذلك اللقاء تربط بعضهم علاقات بميشيل عون 
حليف النظام السوري ث لبنان وحتى مع النظام 
نفسه حسبما ظهر 4# حزمة «إيميلات» الأسد التي 
تم اختراقها كْ العام .701١‏ وحاولوا دعم النظام بعد 
اندلاع الثورة. وظهر ضمنها أيضا أن العديد من 
الإعلاميين الغربيين كانت لبم علاقة بالنظام أو أنه 
قام باستغلالبم مثل نير روزن الذي أكد على إثرها 
مراسلته للنظام السوري بعدما نشر عددا من 


الثورة؟ مجلة المجلة )5١١7/00/160(‏ على الرابط: 
5ع ترج" ١ "١١‏ /حانته/تطمء.2113 زقحطا. 85857 //:صاخط 


المدافعين عن الأسد 2 «الإعلام الغربي». 

ويخلص التقرير إلى أن واشنتطن والعواصم 
الغربية مليئثة بالمثقفين والصحافيين والأكاديميين 
والعاملين ‏ مراحز الأبحاث والمدونين والناش طين 
وتتنوع الحالات لتشمل «اللوبي الصريح) أي أولئك 
ممن ينسقون مباشرة مع مستشاري الأسدء مثل 
باتريك سيل وانديك ومبيض وروزن:؛ أو من أصحاب 
المعلومات المغلوظطة مثشل زكرياء والمغالظات المنطقية 
مثل أبو خليل. 

المصالح الإسرائيلية: 

عند طرح موضوع اللوبي الإيراني السوري 2 
الولايات المتحدة يتبادر للذهن مباشرة موضوع 
المصالح الإسرائيلية ودور اللوبي اليهودي هناك 
وكيف يستقيم هذا مع الخطاب شبه اليومي 2 
إسرائيل والولا يات المتحدة والذي يدعو إلى 
استهداف إيران عسكريا؟ 

بحل تأحكيد أن قضايا العلاقات الإسرائيلية 
الإيرانية وقبلها وبعدها العلاقات الأمريكية 
الإيرانية ومصالح كل طرف 2# الشرق الأوسط 
وحساياته تأخذ حيزا كيرا من النقاشات 
والدراسات # الأوساط الأكاديمية والسياسية؛ 
ولعل أبرز وأخطر تلك القضايا هو البرنامج النووي 
الإيراني؛ وبإطلالة سريعة على تلك النقاشات نجد 
أن هناك العديد من الآراء المتناقضة والمتعددة هناك 
من يدعو إلى ضربة عسكرية اليوم قبل غدء 
وهناك من يدعو إلى تقبل البرنامج وتحسين 
العلاقات. 

وعندما نعود إلى تاريخ اكتشاف البرنامج 
النووي الإيراني بأبعاده العسكرية كما يعتقد 
الكثير من صناع القرار جح الغرب الذي مر عليه 
عقد من الزمن ولم توجه لإيران ضربة عسكرية ما 
يعني أن الرأي الذي يقول بعحس ذلك هو الأكثر 
إقناعا وهو من تسير العلاقات بين هذه الأطراف 
وفق رؤيته وتصوره. بل هناك كثيرون يرون أن 
العداء الظاهري يخدم الحكومتين ليس إستراتيجيا 
بل حتى داخليا للتغطية على المشاكل التي تواجه 


م١‏ اللراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة ؟؟14١ه‏ 


الحكومتين الإيرانية والإسرائيلية"". 

سوريا والسيناريو العراقي 

انطلاقامنأهميةودورمراحزالفحر 
والمشورة 4 التأثير على صانع القرار وتوجيهه؛ 
وتحرحات اللوبي الإيراني السوري أ واشنطن 
والتطورات التي تشهدها سوريا وما يرافقها من 
مواق شضهذولية تفبرعتهنا المؤتمرات والكصريحات 
والزيارات بين مختلف الأطراف والمبادرات الدولية 
فإنه عند ربط كل ذلك بما يتداول لدى النخب 
والأوساط الفكرية المرتبطة باللوبي فإن حل 
النظيات والتولاكل خرجح اتنا الإذاره الأمريكي: 
لنفس الطريق الذي سلكته 4# العراق فيما يتعلق 
بانشان اتسوري» على أخهليس القصود ذلك 
احتكلال نوريا از اف مو و سين هن القيدل» وإنههنا 
المقصود بالسيناريو العراقي ْ هذه الحالة هو 
الانطلاق من خلفية إثنية وطائفية #ْ حل الأزمة 
تنتهي لصفقة تضمن فيها للعلويين نفوذا ومكانة 2 
الرخلة القادمة لا يمتع هن أن يكونوا مركبطين ضغ 
إيران التي تملك قدرة التأثير عليهم. 

تجدر الإشارة 4 هذا السياق إلى أن مقاربة 
أبرز رموز هذا اللوبي وهما تيريتا بارسي الذي كان 
مقربا من الرئيس بوشء وولي نصر الذي يعمل 
مستشارا للمبعوث الخاص للرئيس أوباما 
لأففانستان وباحستان. تشمل التالي: خ حين 
يجادل بارسي أن الاعتبارات الجيوسياسية هي التي 
تحكم العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
وإيران دون الاعتبارات الأيديولوجية؛» وهو لا ينفي 
عدم وجود صلة تماما بين الأيديولوجيات والصراع 
على الإطلاق أو أن اعتناقها محل تساؤل» بل على 
الفكين من ذلك: يتمسك ةق نظرة :كل من القادة 
الإسرائيليين والإيرانيين بقوة بأيديولوجيات ووجهات 
نظر عالمية» ويتعاملون معها على محمل الجد. غير 


230117 /١8/155 هآرتس: إيران وإسرائيل حلف أبدىء» الجزيرة نت‎ )١( 


على الرابط: 
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أن القول بأن هده الأيديولوجيات هي العامل 
الرئيسي المحدد 4 العلاقات الإسرائتيلية الإيرانية 
مسألة مختلفة تماما"". 

أماولي نصر فيجادل بأن أيديولوجيا الملالي لا 
تعادي الولايات المتحدة الأمريكية كما يعاديها 
السنة» ويرى أن ما جرى # العراق ليس مجرد 
تخلص شعب من ظلم ديكتاتور وإنما ي قراءة من 
داخل البنية الشيعية ينكل اتلتخلض من سيذام 
بالنسبة للشيعة خلاصا من البيمنة السنية والآهم من 
ذلك أنه يريط الانبعاث أو الانعتاق الشيعي بإيران 
حيث سيرسم معالم الشرق الأوسط مستقبلا بداية 
من العراق””. 

والدلائل التي ترجح طرح الرجلين كثيرة ؛ 
فالواقع أن الحركات الشيعية المدعومة من طرف 
إيران رغم ما تردده من شعارات (الموت لأمريكا 
والموت لإسرائيل) إلا أنها لم تستهدف المصالح 
الأمريكية؛ وتجربة الحوثيين 2# اليمن شاهد على 
ذلكء إذ أن القاعدة استهدفت 4 أحثر من مرة 
المصائح الأمريكية وشنت الولايات المتحدة العديد 
من الفغارات الجوية عليهاء 4# حين لم تستهدف 
الحوثيين ولا مرة؛ ولا يختلف الأمر كثيراً مع 
المليشيات الشيعية العراقية. 

هحنةه الجحقيقت: المكدنة ف هفراقية اشرق 
الأوسط تثبت أطروحة ولي نصر واللوبي الإيراني 
السوري 2# الولايات المتحدة الأمريكية؛ وما يصدر 
عن واشنطن من تصريحات ضد الأصوليين وانتهاك 
حقوق الإنسان كهج وم استباقي على الجيش 
الحرء ومستقبل الأقليات بعد الأسد والتحذير من 
حرب أهلية» قريبة جدا من الأفكار التي تضمنتها 
مقالة لولي تنصر عن الوضع السوري الأمر 
الذي يجعل هذا التقدير الخيار المفضل 4# التعامل 
معالأزمةالسورية التي لا يبدو أنها بعيدةعمًا 


(1) تريتا بارسيء المرجع السابق» ص١.‏ 
() ولى نصرء انبعاث الشيعة» مركز الكاشف للدراسات والمتابعات 
الإستراتيجية؛ نسخة إلكترونية: 7٠١‏ ص0١-‏ 77. 


الراصد - العدد ؟١١‏ - ذو القعدة +145ه 9ؤ١‏ 


يتداول # أروقة صنع القرار الإيراني أيضا. 

يقترح نصرك مقالة تحت عنوان «سوريا 
تتداعى”"" على الولايات المتحدة وحلفائها أن يسعوا 
للتعاون مع حلفاء الأسدء وخاصة إيران التي تتمتع 
بنفوذ كبير على قيادة الأسد أكثر من روسياء 
للتوصبل إلى اتفاق لاقخسام السلظة لقفثرة ها بعد 
الأسد. ومع إقراره بمحاولة استفلال طهران ذلك 
المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ لكنه 
يتبة إل أن كك هبوونا ف ظل سلسئلة الأحدات 
التي توحي بأن مثل هذا الانقسام مقبل لا محالة 
نتيجة الصراع (السني - العلوي) يفرض تهديدات 
ضخمة تجاه الشرق الأوسط ومصالح الولايات 
الملتحدة + المنطقة أحكثر من البرنامج النووي 
الإيراني 

وك نفس الوقت فإن إيران تقف ث الوقت الراهن 2 
مأزق» فلا يمكنها التخلي عن الأسد» ولن تتمكن من 
إنقاذه. حتى أن نقاشات مكثفة تجري بين قادتها طالب 
البعض فيها بإنهاء دعم إيران الثابت للأسد» ناهيك عن 
قلق إيران بشأن مصير أكثر من مليون شيعي # سوريا. 
وبالنسبة للغرب» فإن سقوط الأسد» دون خطة انتقالية» 
سيكون انتصارا باهظ الثمن» وبداية لمزيد من إرافقفة 
الدماء. ولضمان ذلك يقترح بعد أن يتم تطبيق الخطة 
الانتقالية إلزام القوات الأجنبية بتطبيق وقف إطلاق النار؛ 
وحماية الآقليات المهزومة التي دعمت الأسد. 

هذا التصور ليس مستبعدا لآن هناك شبه إقرار 
ضمني من الإدارة الأمريكية بالتمدد الإيراني ل 
المنطقة وأن هلا مانع ف ذلك مادام لا يهترض 
مصالحها ويهددها مباشرة وتحديدا أمن إسرائيل؛ 
إذ كان يفترض أن تكون الثورة السورية فقرصة 
لتصفية حسابات تاريخية مع الجمهورية الإسلامية 
تبدأ من اختطاف الدبلوماسيين ولا تنتهي بالنفوذ 
الكبير لإيران 4 العراق الذي لوكو ينانا على 
النفوذ الأمريحي وعرقل خططهاء إلا أن الموققف 
)١(‏ ولي نصرء سوريا تتداعى» جريدة الشرق الأوسطء العدد 215595 


0/١‏ »: على الرابط: 
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الأمريحي لا زال متساهلا ومتسامحاا مع حل 
الممارسات الإيرانية # المنطقة وبشكل خاص 2 
سورياء والتجربة العراقية والمفاوضات التي جرت 
بين الطرفين لتقاسم النفوذ هناك رغم :كل العداء 
المفترض بينهما حيث كان يصنف المحافظون 
الجدد إيران ضمن محور الشر تؤكد هذا أكثر. 

كما أجرى معهد «أمريكان إنتربرايز» بالتعاون 
مع «معهد دراسات الحرب» الأمريكحي و«مرحز 
سابان الأمريكي لسياسسات الشرق الأوسطة الشابع 
لمؤسسة بروكينفز ثش السابع والعشرين من شهر 
يونيو/ حزيران الماضي يوم محاكاة للأزمة السورية 
للوقوف على استشراء الفوضى على خلفية الحرب 
الأهملية السورية. ما خلصت إليه المحاكاة يخدم 
نفس التصور حيث تمثل # مايلي”'": * لا يعتبر 
تفاقم الأزمة الإنسانية السورية سببا كافيا لدفع 
أي من القوى الدولية للتدخل العسكري ش سورياء 
والولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب 34 تحمل 
غعبء قاتورة التتدخل العسكري # سوريا آو إعادة 
إعمارها. ولا تريد أيضاالاضطلاع بأي إعادة 
لتجربتي العراق وأفغانستان. 

» لتركيا دور رئيسي 2# المعادلة لأنه لا يمكحن 
تطبيق الخيارات المطروحة بدون الانخراط التركي. 
بيد أن تركيا لا ترغب 4 تحمل تكاليف ما بعد 
الحرب السورية وحدهاء 

© يقير تاثير الوؤاكة اثعربية التسعودية على 
الوضع السوري ضعيفا نظرا لاقتصار أجنادتها 
الإقليمية عموما على ردع النفوذ الإيراني» حتى لو 
كان الثمن زعزعة الاستقرار ‏ سوريا ولبنان 
والغراة: 


0( شيماء ميدان» محاكاة أمريكية موقف واشنطن وحلفاتها من 
التدخل العسكري # سورياء المركز الإقليمي لدراسات 
الإستراتيجية. ١؟:/5/08١١٠١35؛‏ على الرابط: 
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5 إن اللراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة ؟؟14١اه‏ 


»* السيناريو الحارثي الذي قد يحدث هو انهيار 
الذولة السورية» وعنودة العراق إلى مسقويات العتف 
والحرب الأهليةالتي شهدها ‏ عام ,5٠١5‏ 
وانغماس لبنان ‏ حرب أهلية جديدة. 

» وأخيرا القرار النهائي بشأن مسألة التدخل 
العسكري يتوقف على مدى تأرّم الوضع 4 سوريا. 

لا يستغرب تأسيسا على هذا أن تتجه الولايات 
المتحدة للتعاون مع إيران 4 سوريا خاصة إذا نجح أوباما 
4 الفوز بفترة رئاسية ثانية» والعائق الوحيد أمام هذا 
التصور هو الموقف الإسرائيلي الذي عند تفحصه نجد 
هذا السيناريو هو الذي يحقق أهدافه فكلما زادت 
جرائم النظام زادت معها الآثار السلبية على مختلف 
المستويات؛ والتقسيم الطائفي والصراعات التي يخلفها 
سيجعل سوريا تدخل # دوامة مشاكل داخلية؛: وهذا 
كله يصب أ خدمة إسرائيل التي كل ما كان يشغلها 
هذه الفترة مع واشنطن هو موضوع الأسلحة 
الكيماوية: وتحذير النظام من استعمالها أو تسليمها 
لحزب الله واصفة ذلك بالخطر الأحمر ما جعل أحد 
المعارضين السوريين يعلق ساخرا بأن ما دونه من قتل 
السوريين هو خط أخضر. 


التواجد الشيعي في بلاد الألبان 


عبد الله الكوسوني” - خاص بالراصد 


تعود أسباب انتشار التشيع # البلقان عامة» 
وي بلاد الألبان خاصة:؛ إلى تعدد وسائل المحكر 
الشبعية ا تشومةهبهم وائقي تقوم على الالتفاف 
على الحق وملاء الفراغ بالباطملء متترسة 
بالأمتكائات الكادية الكنييرة المؤسسات انشع 
الاغرفة بن فيل النسشاواه الأبوائية, رسيس 
بذلك حاجة الناس وجهلهم بدينهم» وهذا هو عين 
مايحدث+ بلاد الألبان». خصوصا بعد سقوط 
الملمسكر الشيوعي وانفتاح دول المنطقة على 


(») باحث من كوسوقا. 


العالم» ودخولبا تحت وطأة سباق الكيانات الدولية 
وتجاذبات النفوذات السياسية» حيث كانت إيران 
من أوائل الدول التي عملت على المنطقة عن طريق 
سفاراتها والتي تمثل مراكحز تصدير للثورة الإيرانية 
ومنبرا لبث المعتقدات الشيعية. 

فمنذ وقت مبكر من عام :199١‏ وبعد انتهاء 
الحروب اليو غسلافية. حاولت إيران الدخول 2 
منطقة البلقان من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية 
دينية» ومنظمات غير حكومية ومن خلال تشكيل 
خلايا لجمع المعلومات الاستخبارية. 

لكن وبسبب ضغوط منظمة حلف شمال 
الأطلسي والاتحاد الأوروبي» والجهود التي تبذلها الدول 
المعنية» انخفض النفوذ الإيراني إلى حد ماء إلا أن «القوة 
الناعمة» الإيرانية لا تزال تشكل هيكلا: يتصل اتصالا 
وثيقا بأجهزة الدولة 4 طهران. 

د. اثاناسيوس رداوغوسء أحد قادة جهاز مكافحة 
الإرهاب اليوناني ومستشار موقع 812151"', يقول 2 
محاضرة لكليات القوات المسلحة اليونانية وحلف شمال 
الأطلسي: تنشط السفارة الإيرانية 2 ألبانيا ب العاصمة 
تيرانا خاصة لتعزيز المصالح التجارية من الشركات 
المملوكة للدولة الإيرانية وتئمية الروابط الشخصية مع 
الشخصيات المهمة 2 ألبانيا. وهي تعمل على تمويل طباعة 
ونشر العديد من المطبوعات التي تُصدر للثقافة الإيرانية. 
وقد أقامت ععللاقات جيدة مع «الطريقة الصوطية 
الرفاعية"" 2# البلادد. وحذلك مع المجمع الديني 
العلوي'”. كما أسست جمعية الصداقة الألبانية- 
الإيرانية من قبل السفير الإيراني السابق 2# ألبانياء 
السيد عليبمان أغابالي والتي تدار من المدعو 


)١(‏ اختصار لما ترجمته: مراقب الإسلام الراديكالي 2 جنوب شرق أوربا؛ 
وهو موقع يعنى بتحركات وأنشطة المسلمين 2# البلقان. 

(0) طريقة صوفية معروفة» تتميز 2 مناطق الألبان كغيرها من الطرق 
الصوفية بتأثرها بالطريقة البكتاشية العلوية» لذا فهم يضمرون 
التشيع وإن أظهروا اتباع الطرق الصوفية. 

و المقصود الطائفة البكتاشية : والتى تمثل مزيجا من عقيدة وحدة 
الوجودء وعبادة المشايخ وتأليههم» وعقيدة الشيعة 2# الأئمة. وهي 
تنتشر ْ وسط وجنوب ألبانيا ومناطق متفرقة من كوسوفا. 
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بدريبايليكو»؛ حيث اجتدذبت الجمعية عضوية شخصيات 
بارزةك# المجتمع العلمي الألباني؛ مشل ادورت 
سولستاروفاء واميل لافاء ويورغو بولوء على أن الجمعية 
تستهدف كبار العلماء؛ ورجال الأعمال؛ والسياسيين» 
على وجه الحصر. 

أمنا :3 جمهوزية مفقدونيا النوغسلافية السائقة؛ 
فقد حاولت شبكة القوة الناعمة الإيرانية منذ العام 
71 إنشاء كرسي للدراسات الإيرانية 4 جامعة 
تيتوفو» وكذلك؛ التسلل إلى اثنين من الأحزاب الألبانية 
الرئيسية» ولكن من دون نجاح ظاهر. والجهد الظاهر 
الوحيد للقوة الناعمة هو دخولبا منظمة (صوتنا) ”)2 التي 
يرأسها محمد يوسفء وهو مواطن من أصل ألباني. 
وتعمل منظمته على نشر الكتب الدينية والسياسية 
وتوزيع المنشورات على نطاق صغير من التجمعات العامة. 

و كوسوفا «والتي لم تعترف إيران باستقلالها ومن 
غير المرجح أن تفعل ذلك 2 الأمد القريب) فقد أقامت 
العديد من المنظمات غير الحكومية: نظرا لصعوبة 
تواجدها ب كوسوفا بسبب المنافسة الشديدة من القوى 
السنية 4 المملكة العربية السعودية وتركيا والحضور 
الكثيف للقوات الدولية» والشرطة والقوات المدنية”". 

أساليب الشيعة # الترويج لمذهبهم 

آولاالجبعيات الشيمية الواشدة والمحلية 

- المرحزالتثقاك الإيراني «سعدي 
الشيرازي”" 4 تيرانا: 

تم تأسيس المركحز الثقا الإيراني «سعدي 
الشيرازي» 4 تيرانا عام ١994‏ كمنظمة غير 


)١(‏ «صوتنا» جمعية ثقافية تهدف إلى المساهمة 2 خلق وتقديم قيمة 
حقيقية # التعليم والثقافة» وحماية البيئة» والنهوض بحقوق 
الإنسان؛ والترويج للممارسات الديمقراطية والمجتمع المدني. وتقديم 
التقاليد والثقافة الألبانية والتعاون مع الجمعيات المماثلة 2# البلادء 
والشتات» وكذلك مع الجمعيات الأجنبية أو المنظمات التي لبا 
أهداف أو مشاريع مماثلة. 

(5) دراسة بعنوان «البلقان # متناول القوة الناعمة الإيرانية» نشرت +3 
5/1 247-م 7 ااكع.عقططا//:صاخط 

(؟) نسبة إلى الشاعر الإيراني سعدي الشيرازي. ولد سعدي # مدينة شيراز 
حوالي عام 08١‏ ه. وأخذ أثناء إقامته ب بغداد الكثير من الشيخ 
الصو شهاب الدين السهرورديء الحنفي المذهبء وتأثر به» وقد 
تحدث السعدي عن هذا 4 كتابه الأدبي الكلستان «الحديقة». 


حكومية: وقد اكتسب المركز وضع القانوني 
وفقا للقانون الألباني وقرار المحكمة 2# جمهورية 
ألبانياء بهدف إدخال الثقافة والحضارة الإيرانية 
والإسلام إلى ألبانياء وإحياء الروابط الثقافية بين 
دولتي إيران وألبانياء وإقامة روابط الصداقة بين 
اليلدين. 

أهم أنشطة المركز: 

» تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية. 

ترحبة ونظر الآغمال الأدبية البامسة :فك إراق 
إلى اللغة الألبانية. 

» إصدار مجلة”' دورية ثقافية وعلمية وإعداد 
دراسات حول العلاقات الإيرانية الألبانية الثقافية 
بين البلدين. 

»التعريف بالشخصيات البارزة والعلماء والأدباء 
الإيرانيين باللغة الآلبانية. 

» تنظيم الاحتفالات والأنشطة الثقافية. 

- معهد«الفردوسي”*» للدراسات الإيرانية 
الفارسية 4 تيرانا 

معهد الفردوسي للدراسات الإيرانية الفارسية 
منظمة غير حكومية وغير ربحية؛ تعمل ش مجال 
البعحث والنشاط العلمي والتي أنشكت بشكل 
سشتهل ودون قافر الدولة: أو الصبالع اتسياسية 
والدينية 

والمنظمة تمثل مركزا (بدون عضوية) مسجلة 
ألبانيا على أساس قانوني» بدعم من قبل 
كيانين هما: جامعة مارين بارليتي'' والمجمع 


() مجلة «لؤلؤة"» العلمية والثقافية هي واحدة من المنشورات الأكثر أهمية 
للمركز الثقاك «سعدي الشيرازي» التي تصدر بانتظام منذ عام 
7 وحتى اليوم؛ وتقدم لقرائها : أعداد سنويا. يشرف على المجلة 
مدير المركز الثقاك «سعدي الشيرازي». ورئيس تحريرها: أ. شعبان 
السناني. 

(0) أبو قاسم الفردوسي شاعر فارسي (970 - ٠١7١‏ م). ولد ب خراسان 
ذا كرو كرب مديلة زونك نوات السو عاق ف كم 
السامانيين ذه حكم الفرنويين: .ويغمر كذلك من قارة الحركة 
الشحوبية القاكلة بتفضيل الغرس وذم العرب» وق الشتهن يتانيك 
كتاب «الشاهنامة» بمعنى ملحمة الملوك وهو كتاب يجمع قصص 
الفريسن: 

9-ببب_:-ذذ1ذ11 2770 
سنة ,7٠00‏ تضم ككلية اللغات وكلية الرياضيات وككلية الإدارة 
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الثقا الإيراني سعدي الشيرازي» وقد أقيم حفل 
افتتاح المعهد 3# 9" تشرين الأول/ أكتوير 25٠١٠١‏ 
حول مرحز بحث علمي على المستوى الجامعي 
ع البانيا””. 

ويعمل المعهد على إعداد البحوث والدراسات 
وبالتأحيد ما يدعم التوجه الإيراني وتصدير 
الثقافة الفارسية». كما هو واضح من مجموع 
الكتب والبحوث المنشورة على موقع المعهد. 

> مؤسسة «الرومي'"» 4# تيرانا 

مؤسسة الرومي هي مؤسسة مستقلة تعمل 2 
مجال التعليم والبحث العلمي والدراسات الفلسفية 
ودراسة الثقافة والحضارة الشرقية وخاصة الإيرانية 
واللغة والآدب الفارسي» والغنوصية"". 


والمالية وقد أضيف لبا بعد عام كلية العلوم الإنسانية. 

(1) موقع معهد الدراسات الفازسية:. حف: “تيرانا 
عامط - ناه طوحعع وم مطام. دع 0ص /1ه. تالع. مطحطنا. أكتاع1110//:مخط 

(0) نسبة إلى جلال الدين الرومي وهو محمد بن محمد بن حسين بهاء 
الدين البلخي؛ )١51075 -١١١17(‏ المعروف بمولانا جلال الدىئن 
الرومي. هو أديب ومنظظّر وقانوني صوِك. عرف بالرومي لأنه قضى 
معظم حياته لدى سلاجقة الروم # تركيا الحالية. وما كاد يبلغ 
الثالثة من عمره حتى انتقل مع أبيه إلى بغداد سنة ٠3م‏ على إثر 
خلاف بين أبيه والوالي «محمد قطب الدين خوارزم شاه). 
وك بغداد نزل أبوه # المدرسة المستتصرية؛ ولكنه لم يستقر بها 
طويلاً؛ إذ قام برحلة واسعة زار خلالبا دمشق ومكة و'ملسطية» 
و"أرزبخان» والارند»؛ ثم استقر آخر الأمر ك4 قونية 4 عام 177ه/ 
57مم حيث وجد الحماية والرعاية 4 كنف الأمير السلجوقي 
«علاء الدين قبقباذ»»: واختير للتدريس 2# أريع مدارس ب «قونية» حتى 
توك سنة 178ه/ ١12575امء‏ فخلفه ابنه «جلال الدين» 2# التدريس 
بتلك المدارس. وحين وفاته بك عام 777١م»‏ دفن قونية وأصبح 


الإيرانية 


مدفنه مزارا إلى يومنا. وبعد مماته» قام أتباعه وابنه سلطان ولد 
يكاسيس الطريقة ‏ المولوية. :الضوفية . والي. اشتهرت. بدراريشها 
ورقصتهم الروحية الدائرية (المولوية») التي عرفت بالسماع والرقصة 
المعيزة: 
كانت ولادته ولغته الأم تدلان على أصول وتقافة أساسية فارسية. 
وكتبت كل أعماله باللغة الفارسية الجديدة والتي تطورت بعهد 
النهضة الفارسية 4 مناطق سيستان وخراسان وبلاد ما وراء النهر 
والتي حلت مكان اللغة الفارسية القديمة 4 القرن الحادي عشر 
الميلادي. وتمت ترجمة أعماله إلى لغات عديدة منها: التركية واللغات 
الغربية. وكان تأثيره كبيرا على ثقافة الفرس وثقافات الأوردو 
والبنغالية والتركية. 

(©) الغنوصية كلمة يونانية تعني «المعرفة»: اصطلح الدارسون على 
اببتخدامها لوضف غدد من الحركات الذينية 3 فترة سيظرة 
الإمبراطورية الرومانية» كثيرٌ منها لا صلة له على الإطلاق 
بالمسيحية. وهي تيار ومذهب فكري مُعقد ذو فلسفات باطنية. 


سبيت (الوويسي ا عدا 01 مكزبظاب ل سين 
ربحية وفقا للقانون المدني لجمهورية ألبانياء من قبل 
سيد أمير حسين أصغريء والذي يشغل 4# الوقت 
نفسه منصب مدير ثانوية «سعدي» 2# تيرانا. 

وقد عملت المؤسسة على العديد من الأنشطة 
بالتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات الألبانية: 
على تحقيق الأهداف التالية: 

تقديمأًنشطة مختلفة 4 مجان التعليم 
والبحوث. 

* تنفيذالدرااسات الفلسفية:» والأخلاق» 
والفلسفة والدراسات الدينية المقارنة النسبية. 

٠إجراء‏ البحوث 4# مجال الثقافة والحضارة ب 
الشترق وخاسعة الأيرانية: 

© تلفي و العسل عدي اتفسشان للف القارييية 
وآدابها. 

*قفية البعحوة اليذائية ب الفتوضية 
والدراسات الشرقية» والحوار بين الأديان. 

(كان لمؤسسة الرومي فرع # مدينة تتوذ 
المقدونية لاقى معارضة شديدة من قبل أهل المدينة 
على اعتبارها مؤسسة شيعية) ©. 

جمعية «القرآن» © مدينة برزرن 

جمعية «القرآن» - كوسوفا هي منظمة غير 
حكومية:؛ تهدف إلى زيادة وعي وإدراك الناس حول 
أهمية القرآن الكريم ث حياتهم. 

تسترشد الجمعية يتوجيهات إدارة جامعة 
«المصطفى) الإيرانية العالمية!", التي يوجد مقرها 
مدينة قم. ولذا فهي تقوم بإرسال الطلاب الآلبان 


(؛) من دراسة مطبوعة بعنوان: (الحياة الدينية 4 مدينة تتوفا وما حولها)؛ 
للباحث الأستاذ ريحان نزيرى. 

(0) جامعة المصطفى العالمية كما تعرف نفسها: مؤسسة علمية ذات طابع 
حوزوي تعمل على المستوى الدولي» من خلال أداء المناهمج الدراسية 
والتربوية والتحقيقية والثقافية والإعلامية. بدأت الجامعة نشاطها 
رسميا 4 عام ٠٠١8‏ وذلك بعد أن تأسست من دمج الموسستين 
الحوزويتين المسؤولتين عن تدريس الطلبه الأجانب وهما: «مؤسسة 
الحوزات والمدارس الدينية خارج البلاد» و«المركز العالمي للعلوم 


الإسلامية».. انظر موقع الجامعة على: 
10-5ع511 1202.252 /1ا.عة. تلماه //:صاخط 
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ممن يرغبون بالتعليم الديني للدراسة # إيران (لذا 
فيس فسيشيو ف نكةة الآلجان الذي يعس اعون إن 
المساعدات المالية). كما أن الجمعية تعمل على 
نشرالمطبوعات الدينية الشيعية. يدير الجمعية 
تشمو تعس يناقرو سات وهو ترق زرا عاشي 
إفراكي وضع لسري وعفن السنديدة إنقاق مف 
للثقافة الإيرانية» وكذلك؛: الحصول على كرسي 
للرزاسات الانزاققة ظ جامعة محلية: 

جمعية «نساء» 4 العاصمة برشتينا 

موابرة لساك اتشينة به كرب وكا بسية 
نساء» والمعروفة بجمعية القرآن» وهي جمعية نسوية 
خيرية أمسست #ش عام ٠٠٠١‏ م أي بعد الحرب 
مباشرة وقد سميت هده الجمعية أولا بجمعية 
الحوثر 128151810) ثم ما لبثت أن تفير اسمها إلى 
جمعية «نساء» والمستوحى من اسم سورة النساء. 

تعمدل ايديل علي قريب هك انرخدل قينا 
الجديد وفقا لروحالإسلام؛ وحماية ورعاية ودعم 
المرأة» لا سيما الأرامل والأيتام» ومساعدتهن ماديا 
ومعنويا. 

ووس العبيي إلى ققينة ذه أن رخالل 
إقامة دورات القران الكحريم» والرياضيات» 
ودورات اللفة الإنجليزية:, والعربية:, والفارسية» 
والحلقات الدراسية؛ وعقد الاجتما عات لمختلف 
الحالات والظواهر © المجتمع. 

تصدر الجمعية مجلة «ذخكال.71) الشهرية والتي 
تقد ف إلى إظهار القيم القزبوية والأخلاقية والأدبية 
والساد ةل تسبي وقد كيل قحي القنية 
الدينية. 4# جميع مجالات الحية المعاصرة ب 
محاولة لتقديم الإسلام» ليس بوصفه عقيدة دينية 
وحسب ولكن بتقديمه كنظام حياة. وتطمح 
الجمعية إلى تحقيق هذا 1100 
شخصية فاطمة الزهراء وفحر أهل البيت والأئمة 
كما صرحت مؤسستها والتي قامت بزيارات 
متكررة إلى إيران'" 


)0200( لقاء مؤسسة الجمعية الأستكاذة إقبالة هيدوتي» 
-78192 تطعا ة/ دك تمده اكذه نهنا طتا.مقتصوط 1ه//:مغط 


فاثيا الطبوهات 

يعمل الشيعة 4 بلاد الألبان بهدوء حذر وذلك 
عن طريق التدرج 4 بث معتقداتهم إذ أنهم لا يميلون 
للمؤاجهة ‏ هذه المرحلة لقلة أتياعهم وكنعف 
مستواهم العلمي» الأمرالذي حملهم على التوجه 
إلى الترحيز على نشر المطبوعات بهدف إغراق 
المكتبات بالفكر الشيعي دون التركحيز على 
مسائل الخلاف المشهورة» وفيما يلي جدول لما وقفتٌ 
عليه من المطبوعات الشيعية باللغة الألبانية: 


ل 
١‏ اللهوصشاتة | اليد مجتبى الموسوي | برؤرن 0**" 
7 خاتم الانبياء | السيد مجتبى الموسوي | برزرن1 5٠٠١‏ 
ورسالته 
5 | موسمالآزهار 
كُ إشعاع من القران غلام على حداد عادل برزرن 5٠١5‏ 
086 يضة الإنسان | السيد مجتبى الموسوي 
71 أهمية القران محسعد حسين 
الطيطباتى 
37 مبادئ تتشئة آية الله إبراهيم أميني برزرن 5٠٠١1/‏ 
الأطفال 
6 | مبادئ الفاسفة | الآمام الطبطباتي 
الشهيد محمد المطهرى 
لش الإنسان الكامل | مرتضى مطهري .| برزرن 55 
٠‏ | دروس 2 التربية | الأستاذ شيخ أكبر | برزرن 7٠١7‏ 
عيدي 
1١١‏ أزهار القرنفل 
الال رسالة حضرة 
على إلى ابنه 
الح 
١‏ ثقافة إنقاذ | محمد تقى جعفرى 
البشرية 
5 | تحف العقول عن | ابن شعبة الحراني - | برزرن 5-7 
آل الرسول 1 
160 1 قوال | الحافظ على انا 5٠١37‏ 
للامام علي كورتشي 
0 | أشعار الصوفية جاخ ]ا 
السدا 
7 | اجتماع المتحابين | الإمام الخميني 
1/8 حكايات روحية مرتضى مطهيرى 
15 سيف © حديقة | عبد العزيز إسلامى تتوفا 1١157‏ 
!> داخلي نور روح الله الخميني 
الإسلامية 
ل علم الحديث | مصطفى أولياء 
أصله وتطوره 
التاريخي 
77 الإمامة والخلافة مرتضى مطهرى 
0 معضلة الإنسان محمد باقر الصدر 
الحديث 
30> وجي بهارايا تيرانا ١150‏ 
الإنسآن الشاعر 
العالم 
ل الآمنيات تيرانا 1١951‏ 
ا ورود الانطياعات تيرانا /1 ١‏ 


-2 تنه دوع زم -عطل -صمز- قم -ة] اباط -قطدلءء6-ع1 لوطل زم 
هط اك لوط اه لطع ةم د]ة طحمم»ع11ة00-ة:توم-ع-صمتله اتأوع08-1 
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عمل الشيعة 4 بلاد الآلبان على نشر مذهبهم 


الفارسية 
الطيران على 
البساطل الفازفيت 
الديانة الإيرائنية 
بالإيرانيين من 
الألبان 

الشاهنامة 
جلال الدين 
الرومي وهمسهك 


النجوم 

العالم الإيراني 
سامي فراشر 
المدنب 2 الشعر 


فردوس الالبان 
وفاتشي بهاريا 
دراسة عن إيران 
2 ألبانيا 

جوهر الجوهر 


قصص حول 
الأنبياء 


الرؤية الإسلامية 
ديوان موي 


تو 
0-0 


ما هو الإسلام 
أقوال مأثورة 
القران والإمام 
الحسين 

أخلاق الإسلام 
الإمام الحسين 
وموقعة عاشوراء 


سعدي الشيرازي 


الخمينى 

طاهرش سفرزادة 
آلفية شاه ناميس 
شعبان سيناني 

557 محمد حجحسسسر 


الطبطبائي 1 
كمال السيد 


وليم سي جتك 
جلال الدين الرومي 


يحم م أمه أم 
ه زه 4/4١‏ |> 


3 


من خلال الشيكة العنكيوتية بإنشاء العديد من 
المواقع الشيعية وباللفة المحلية للوصول إلى أكبر 
عدد ممكن من المستهدفين» والعمل على الترغيب 
بهده المواقع عن طريق تنزيل المسبسلسلات المدبلجة 
محارت حدول اهم الوزقم اكيت بالف 
المحلية: 
1م اموق 
تلفزيون الشيعة 
آلب شيعة 
ألب شيعة يوتيوب 
فرآن- كوسوفا 
اران الجاتيا راديو 
الشمس 
جلال الدين الرومي 
نور أهل البيت 
تكمن خطورة التعليم الخاص فيما يمحن أن 
الأمرالذي تتضاعف خطورته مع دولة حايران 
وطائفة حالشيعة: وحكونه يستغل حاجة الناس 


عا اع اه إى زه اى |> |>< 


وأبنائهم المادية والدينية. 

- ثانوية «سعدي'"'" الإيرانية الألبانية # 
تيرانا 

بدأت ثانوية «سعدي» نشاطها التعليمي 4# العام 
الدراسي .75٠١05” - 7٠٠١0١‏ ويستند التدريس ‏ هذه 
الثانوية إلى الأححكام والقواعد المعتمدة من قبل 
وزارة التعليم والعلوم لجمهورية ألبانيا. 

وتهدف ثانوية «سعدي» كمدرسة للبنات إلى: 

٠‏ تمكين الطالبات من التميز مع أقرانهن. 

* تطوير مهارات الطالبات التنظيمية» وتشجيع 
مشاركتهن 3# الأنشطة المختلفة. 

* تحسين احترام الذات والاستقلال. 

٠‏ تشجيع الطالبات على النجاح فيما يوكل لبن 
من مهام» وتعزيز تقة الطالبات لوضع أفكارهن 2 
الحياة. 
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موقف أكثر إيجابية تجاه المدرسة والتعليم دون 
مشاكل تربوية. 

وينتسب إلى الثانوية طالبات من مناطق مختلفة 
من ألبانيا وكذلك من كوسوفا ومقدونيا. 

خطورة التواجد الشيعي 2# بلاد الألبان 

يفرض التواجد الشيعي 4 بلاد الألبان عددا من 
التحديات يتمثل أهمها بعد الحفاظ على العقيدة 
الإسلامية والمذهب الحنفي» 4 الحفاظ على 
الوحدة الوطنية؛ وهذا ما قد يجهله الكثير من 
السياسيين الألبان عن حقيقة التشيع»؛ ولتقريب 
خطورة التشيع من فكر الساسة نقول: إن التشيع 
من أعظم تحديات الحفاظ على النسيج الوطني»؛ 
وذلك لخصوصية الدعوة الشيعية القائعمة على 
تكريس الطائفية؛ والطائفية: ثقافة دينية تقتات 
على تمزيق الأآمم وتنمو على عصارة الوحدة 
الوطنية:؛ وحقيقتها عند الشيعة ازدراء جميع 
المسلمين ممن لا يحملون فكرهم؛ فبدعوى 
الااتصار لأهل البيت المظلومين يجمع الشيعة 
أتباعهم على كره أهل السنة»؛ وبدعوى المطالبة 
بالحقوق يستبيحون العباد والبلاد » ولعل من يجهل 
تاريخهم لا يعجزه أن يشاهد ما آل اليه حال العراق 
ولبنان» وما حال البحرين عنا ببعيد. 

ولخصوصية بلاد الأآلبان يتضاعف خطر 
انتشارهم»؛ فهي منطقة صراع حضارات وتدافع 
عرقياتء؛ لم تعرف المعمورة تركيبة س كانية 
متباينة الأصول الإثنية والانتماءات الدينية عانت من 
ويلات الطائفية # العصر الحديث كالتي يقطنها 
الألبان. لذا ينبغي مضاعفة الحذر تجاههم فإن نجاح 
دعوتهم 4 هذه البلاد يعني دون شك دخول البلاد 
توترات وصراعات داخلية غاية 4 الخطورة. 

إن الانفتاح الذي عرفت به المنطقة بعد سقوط 
الشيوعية وما تبنته دول الألبان من مبادىٌ 
ديمقراطية جعل الجهات المسؤولة لا تبدي ممانعة 
أمام دخول المؤوسسات الشيعية للبلاد. حيث 
أصدرت تراخيص لعدد من الجمعيات الشيعية 
الواقوة زأئفة النتذك) تاسي ا متقلافينا من حسيات 


الفرق والديانات الأخرى. 

وتميزت الجمعياتالشيعية عن غيرها بأنها 
ولدت من رحم السفارة الإيرانية» والتي استفلت 
العلاقات الطيبة فتوسع دور ملحقيتها الثقافية حتى 
عاد لا ينحصرك النشاطات الثقافية المتعارف عليها 
دبلوماسياء بل تعداهه إلى رعاية عملي ةالتشيع 
وتصدير الطائفية؛ لذا كان من المتعين على من 
يدرك ذلك من أهل العلم أن لا يبخل بنصح أصحاب 
القرار ك4 اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه هذا 
المشروع الإيراني الخطيرء ولعل بدايةالخطر 
الشيعي قد بدأت يمحاولة تضخيم أعداد أتباع 
مذهبهم # دول الألبان. 

المبالغة 4 عدد الشيعة 3 دول الألبان: 

تحت فكرة (تصدير الثورة) والعمل بمبداً (ولاية 
الفقيه) يحاول الشيعة © جميع أنحاء العالم العبث 
4 نسب الشيعة؛ بقصد تمكين أتباع المذهب من 
تولي المناصب خدمة للمشروع الإيراني»؛ ومن بين 
هده الدول التي يخطط التشيع العبث بها: دول 
الألبان. 

وعلى الرغم من أن عدد الشيعة الإثني عشرية 
ؤدول الألبان قليل جدا لايكخان يذكروآن 
الشيعة يعملون بمبداً التقية - والذي من خلاله لا 
يعلن الشيعي عن نفسه اتقاءً لمن حوله - إلا أنهم 
وخلال هذه المرحلة التي أعقبت الأحداث العالمية 
التي حجمت من نشاط السنة وما منحه احتلال 
العراق من قوة لإيران» يحاول الشيعة المزايدة على 
عدد أتباع مذهبهم كمحاولة للوقوف 4# وجه 
الإسلام السني # المنطقة؛ فقد نقل موقع وكالة 
الأنباء القرآنية العالميةالشيعي +10114)» عن 
تحقيق من المدعو الشيخ صالح الكرباسيء قوله: 
إن بعض الإحصائيات القديمة تذكر بأن نسبة 
الشيعة إلى المسلمين # العالم هو الربع أي 554 
مليون؛ وذلك حسب إحصائيات عام ٠٠٠١‏ م. ولقد 
تطرق صاحب دائرة المعارف الحسينية إلى عدد 
الشيعة وذحر بعض الإحصاءات القديمة المتوفرة 
توردها كالتاتى (أووة مده ناايخصن الدراسة): 
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ألبانياء عدد النفوس:51١,١4,20»:‏ نسبة الشيعة 
الإمامية: 60؟/. 

كوسوفو؛: عدد النفوس: :7,0٠١57١‏ نسبة 
الشيعة الأمامية: + 71 

مقدونيا. عدد النفوس: 27,520,044 نسية 
الشيعة الإمامية: ."0/1١١‏ 

أي أن نسبة الشيعة من عموم الألبان 4 دوليم 
هي #177 وهذا رقم مبالغ فيه إلى حد كبير؛ 
شعت سع إذخال خسيل الطواكف الضوفية 
والبكتاشية فإن النسبة لا تصل إلى هذا الحد. 

وأعجب من ذلك ما ذحكره مرحز الأبحاث العقائدية 
الشيعي من أن نسبة الشيعة الآلبان تصل إلى /٠١‏ من 
المسلمين الألبان» حيث أورد مرحز الأبحاث ما نصه: 
(لقد انتشر التشيع # تلك البلاد كانتشار النار ب 
البشيم. حيث يشكل الشيعة اليوم /٠١‏ من عدد المسلمين 
كل من ألبانياء وكوسوفو»؛ ومقدونياء وجمهورية 
الجبل الأسود؛ وجنوب اليونان وجنوب بلغاريا (كل تلك 
المناطق اقتطعت من ألبانيا أبان الحرب العالمية الأولى) 
فضلاً عن الستة ملايين ألباني مسلم # تركيا. 

أما الألبان 2# إيطاليا وعددهم يناهز الستة ملايين 
أيضاً غان غالبيتهم من المسيحيين. كما أن هناك حوالي 
ثلاثة ملايين ألباني غالبيتهم من المسلمين يقطنون باقي 
الدول الأوروبية و الأمريكيتين. ْ 

أما بالنسبة لعقائدهم» فالقاطنون # منطقة البلقان 
يشكل المسلمون منهم 770 والمسيحيون 27704 ويشكل 
الشيعة 77١‏ من المسلمين والسنة يشكلون /7١‏ منهم. أما 
المسيحيون فهم من الكاثلوليك ومنالروم 
الأرثوذوكس)'". 

وتنبني فكر المزايدة على اتباع المذهب كون 
التشيع مذهبا سياسيا معارضا بل معاديا لتولي أهل 
السنة الحكم مهما كانت درجة انتمائهم او 
التزامهم» إلا أن الشيعة يحاولون ث4 هذه المرحلة أن 
لايحون لبم تجمعات سياسية شيعية ظاهرة أو 
قانونية 4# دول الألبان» ولكحن وكما جرت عادتهم 


)١(‏ انظر الخبر على موقع الوكالة على الرابط: 
3 -1آ001فمطم. تداع 5_0تتاعط ته /2.11م1//:صتخط 
(0) النص الكامل على موقع مركز الأبحاث العقائدية الشيعي: 
ل ا “ا ا 


ماأن يشتد عودهم ويزداد عدد أتباعهم حتى 
يدخلوا 4 مضمار السياسة بدعوى تحقيق المواطنة 
الكاملة والاعتراف بحقوقهم المسلوبة» كالذي 
يجري الآن # البحرين والمملكة العربية السعودية» 
ولعل محاول الشيعة ‏ كوسوفا تأسيس مشيخة 
خاصة بهم بالضغط على الإدراة المدنية للأمم 
المتحدة قبل استقلال كوسوفا خير دليل على وجود 
الفكر : إلا أن طلبهم هذا جوبه بالرفض بفضل 
الله تعالى» ثم بموقف المفتي؛ فقد كان لموقف 
المشيخةالإسلامية أ كوسوفا وعلى رأسها الشيخ 
نعيم ترنافا الأثر الكبير 4 تحجيمهم ورد كيدهم 
والذي رفض أن يكون لبم حتى مكتب 4# أروقة 
المشيخة الإسلامية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ماذا لو أنشأ الشيعة 
أو البكتاشية الألبان أحزابا وقوى سياسية بدعم 
شيعي إيراني؟ ونحن بهذا التساؤل لا نسقط حقهم 
4 أن يحون ليم منبر يخدمون من خلاله 
مصالحهم» ولكن بهذا التساؤل نرفض أن يتحول 
أبناء الأمة الألبانية من بكتاشية وغيرهم الى أداة 
خارجية تتحرك لخدمة مصالح الطائفة على حساب 
الأمة تحت ذرائع وشعارات زائفة. 


الاخوان والشيعة.. تساؤلات تبحث عن الإجابة 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


من بين السمات التي ربما تميز جماعة 
اللإخوان المسلمين عن غيرها من الحرحات 
الإسلامية هي أن الكثير من مواقف الجماعة 
السياسية والفكرية مفا يقير الدهمشة والتمجحب إذ 
لاا يمكن للمراقب أو الراصد للأحداث أن يؤحد 
يمالا يدع مجالا للشك موقفا محددا للجماعة إزاء 
قضية بعينها وهوالمنهج الذي كانت عليه الجماعة 
وهنا واتعنتة تاسيسها ذه عشروياة الفحرن 
الميلادي الماضي وحتى اللحظة. 


(») كاتب وياحث مصري. 
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وشطى ونا إسكة سوناف اللخسراة 
المسلمين من هذا المنهج البراجماتي عبر تاريخها 
الأفى صمو ضهنا قدريينا الالقهكاوسحيا 
رئيسيا أيضا وراء خسارتها على المستوى السياسي 
والفكري:؛ ومن ذلك مثلا هذا الجدل الشديد 
الذي أعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير خاصة 
حدما تكست الحماسة محن أن تحسق مكاببسب 
كبيرة 2 الانتخابات البرلمانية التي أجريت منذ عدة 
شهور إذ أثار ذلك الفوز حنقّ الكثيرين من معارضي 
الجماعة ومنتقديها حتى أنهم وصفوا الجماعة 
بالانتهازية» واتهموها بأنها ركبت الثورة لتحصد 
ثمارها دون أن تكحون إحدى المكونات الرئيسية 
للثورة ودون أن تخسر من أجل اندلاعها ونجاحها. 

واستند هؤلاء ع دعواهم للتصريحات 
الى آذآ يهنا عضن قادة الجباعة ففيها وذلك 
قبيل يوم الخامس والعشرين من يناير/ كانون 
الائي 91 “ل#اموالتي أكدوا خلالجا أن الجماعة 
بالفعل لم تعط أوامرها وتعليماتها لأعضائها 
بالنزول للشارع للمشاركة ب مظاهرات يناير وهي 
التتصريحات التي لم تكن تعكس الحقيقة على 
وجهها الصحيح حيث كانت هناك بالفعل تعليمات 
بالنزول وإن كانت لأعداد محدودة من عناصر 
وكوادر الإخوان غير أن الدافع الرئيس وراء إنكار 
قادة الإخوان لذلك هو الخشية أن تكون الجماعة 
وعتاضسرها هما النخصية الأو لبط تظاغ بحسني 
مبارك 4# حال فشلت هذه التظاهرات ولم تحقق 
البوف فليا 

وبالطبع وضع هذا الموقف المتتناقض بين 
تفوريحات القناة#وتدوول الأعكاء الشياس: 2 
حرج شديد عند حديث قادتها بعد نجاح الثورة عن 
وتشارككة الحناضة نف الفاعايبات الأرق لالقووة سود 
على منتقديها إذ بدا واضحا وجليَا أن الجماعة تلعب 
على الحبلين وأنها بعيدة تماما عن المبدئية التي 
يفترض أن تتسم بها باعتبارها أولا وأخيرا جماعة 
تلتزم بالقيم الإسلامية وتدعو لبا. 

ويأتي إعلان جماعة الإخوان عن عدم 


تقديم مرشح لبا لرئاسة الجمهورية نموذجا آخر 
يدلل على انتهاج منهج المواقف الغامضة والمثيرة 
للدهمشة ففور نجاح ثورة يناير سارعت الجماعة 
ودون أدنى مبرر سياسي إلى الإعلان عن عدم 
رغبتها 4 أن تخوض أو يخوض أي من الإسلاميين 
معرحة التنافس على رئاسة الجمهورية وأن ذلك 
يهدف بالأساس إلى إرسال رسائل تطمينية للخارج 
الذي يتخوف من وصول الإسلاميين لحكم البلدان 
العربية ومن ثم تزايد احتمالات الإخلال بالمعامدات 
والمواثيق التي أبرمها الغرب مع أنظمة هذه البلدان. 

وعلى الرغم من أن للاإخوان ولغيرههم 
السق وش هده العركة الانتحابية إل أن 
أغلب الأطراف السياسية غير الإسلامية ب مصر 
رحبت بإعلان الإإخوان إدراكا منها بأن الشارع 
المصري تفاعل مع الإسلاميين؛ وأن غيرهم ليست له 
شعبية حقيقة تؤهله للوصول لسدة الحكم لكن 
الإخوان سارعوا أيضا وبلا مبررات سياسية قوية إلى 
التراجع عن موقفهم» والإعلان عن ترشح المهندس 
خيرت الشاطر الذي تم رفض ترش حه لتعلن الجماعة 
عن ترشيح رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك 
الدركتور محمد مرسي. 

وبعيدا عن الاتفاق أو الاختلاف على ترشح 
قيادي إخواني لموقع الرئكاسة فإن الشاهد 2 
استعراض ما سبق هو الإشارة إلى أن آليات وفلسفة 
إصدار القرارات داخل الجماعة يحيط بها الكثير 
من الفموض وعدم الشفافية ومن ثم فهو أيضا المنهج 
الذي يمكن أن نستظل به 4 فهم علاقة الإخوان 
المسلمين بالشيعة # مصر فضلا عن الدولة الإيرانية 
الشيعية: 

إن من الظلم البيّن الاعتقاد بأن موقف 
الإخوان من الشيعة موقف موحد وإن بدا هذا 
التوحد 4# شأن قادة الجماعة لكن الحقيقة التي 
يدركها المخالطون لأعضاء وكوادر الجماعة 2 
مناطق مختلفة أن العديد من هده العناصر ريما 
يتخذون مواقف مختلفة عن قادتهم وإن رضخوا لما 
يعلنه القادة خلال تصريحاتهم ولقاءاتهم من باب 
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التزام مبدأي السمع والطاعة: وأن القادة.# نظرهم 
أدرى وأوعى بما يخدم مصلحة الدعوة والإسلام 
لكحن هذا لا يمنع بعضهم من رفض الكثير من 
المعارسات الشيعية سواء على المستوى السياسي أو 
الديني و ذلك أكبردليل على أن القرار الفوقي 
ريمالا يكون معبرا حقيقيا عن تطلعات وطموحات 
القتاغدة العريضبة للجماعة. 

و ضوء ذلك فإن التعقيب الأساسي - 
اذى ستدلي به هذا القعال -" على مويق 
الإخوان من الشيعة يستهدف بالدرجة الأولى قادة 
الإخوان الذين هم أصحاب القرار وليس غيرهم.؛ 
وهو القرار الذي من البديهي أن ينبع من منطلق 
فضلاحة الجمافة ومن قبلها:فصلحة الذدضوة 
الإسلامية التي تأسست الجماعة بهدف القيام 
بأعباتها ومن ثم فإنه يجدر بنا وعلى عكس ما 
يجب أن يحون من ضرورة استعراض موقف 
الإخوان المسلمين + مصر من الشيعة والدولة 
الإيرانية أن نحاول استهراض موقف الشيعة 
المصريين من الإخوان المصريين أولا وهوالموقف 
الذي لا يقل بأي حال من الأحوال غرابة وإثارة 
للدهشة عن موقف الإخوان من الشيعة. 

ومن بين التصريحات التي تتححشف عن 
حقيقة ما يكتّه الشيعة للاخوان المسلمين - 
الذين هم طرف سني بغض النظر عما يمكن أن 
يؤخذ عليهم من ملاحظات - ما صرح به مرارا 
الدكتور أحمد راسم النفيس وكيل مؤسسي حزب 
التحرير اتشيعي: كمفث أسابيع قريبة أعلخ التفيسن 
عن أنه وجماعته سيشاركون ش تظاهرات الرابع 
والعشرين من أغسطس/ آب الماضي بكل قوة 
لإسقاط الرئيس محمد مرسي وحكم جماعة 
الإخوان المسلمين. 

وأرجع النفيس سبب المشاركة 2 
التظاهرات - التي دعا لبا النائب العلماني محمد 
أب و حامد -. إلى ما اعتبرها سياسة الإخوان الفي 
فاقت الحدود لتكميم أفواه الإغلاميين وتقييد 


حرية الصحاقة باللإضافقة للتصدي لمخطط البيمنة 
الإخوانية على مؤس سات الدولة وعلى رأسها 
الصحاقة القومية التي اتبعت نفس أسلوب تمجيد 
الرئيس مثلما كان يحدث مع الرئيس السابق - 
وفق قوله - .. مشددا على ضرورة إسقاط حكم 
الإخوان قبل تنفيذ مخططهم الذي صرح به مهدي 
عاضتم للرنن التمياك اللعياسة وراك لاد أرل 
للجماعة أن تسيطر على كل مؤسسات الدولة حتى 
نقول إن الحكم ةمصبو تسول بنشكل كامل 
لصالح الإخوان. 

وتتطابق هذه التتصريحات مع ما ذهب إليه 
الفقيين ف كصريحات نيابفة خلال الاتسينايات 
الركاسية الى الجري ميد كلاف شور كتريينا إذ 
أحد النفيس فيها أنه يرفض وص ول المرشح 
الإخواني للرئاسة محمد مرسي لرئاسة مصر 
مؤكداً أن مصر الآن بين خيارين إما خيار الميليشيا 
أو خيار الدولة مشيراً إلى أن أهم الأولويات لديه أن 
لا يفوز مرسي بمنصب الرئيس. 

وبالطبع ليس من شك 4# أن تصريحات 
التفيس كثير الكثير هن علامات الاستفهام لدى 
الإخوان وغير الإخوان»؛ فالنفيس قبل أن يتشيع 
ويصبح من قادة الشيعة + مصر كان عضوا 24 
جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي فمن المؤكحد أن 
الرجل يدرك جيدا ويعي بدرجة ليست بالقليلة 
طبيعة منهج وفكر الإخوان المسلمين وأن الجماعة 
هي الوحيدة من بين الجماعات الإسلامية السنية 
الحخبيرة ‏ مصر وربما 4# بقية البلدان العربية 
والإسلامية التي يمكن أن توصف بالانفتاح مع 
الشيعة والدولة الإيرانية فما الذي يدفع النفيس 
كاه هذا لوقف 

إن المبرر الوحيد الذي يمكن قبوله 2 
هذه الحالة هوأن خشية النفيس وغيره من 
وصول حركة إسلامية سنية للحكم - حتى 
لوكانت هذه الحرحة هي الإخوان المسلمين - 
قد فاق نفس النفيس السلوك المنفتح لجماعة 
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الإخوان مع تعاطيها مع الشيعة ليصبح منهج الإخوان 
هذا عند النفيس مجرد موقف يستند إليه ومن معه 
الإعلان عن أنفسهم والدعوة لفكرهم: وأنهم 
بطرحهم يمثلون شكلا واجتهادا إسلاميا والدليل 
أن الإخوان لا يرفضونهم؛ ويقبلون بوجودهم 
كمسلمين لا ينقص إسلامهم وهو ما يزيل أمامهم 
العقبات ويفتح ليم الباب واسعا 4# التوغفل 2 
المجتمع المصري الذي بقدر حبه وتقديره لآل بيت 
النبوة رضوان الله عليهم بقدر حبه وتقديره أيضا 
للخفاء «أبي بكر وعمر وعثمان» - رضي الله عنهم 
- باعتبارهم من أقرب الصحابة للرسول 5ة. 

والوقق اندي أعلنه الثفيس يتطابق مع ما 
اتخذه آخرون بما يشير بقوة إلى أنه ليس موقفا 
فرديا وإنما هو الموقف الموحد للشيعة المصريين من 
الإخواخ اتسلمين» ففي قصريحات منايقة له رهكن 
رئيس التيار الشيعي 2 مصر محمد غنيم فكرة 
خروج تظاهرات ضد الفريق أحمد شفيق مرشح 
وكانسة الهوربة فاكلا ؛ اإتهبا شترني إن 
اضطرابات ليست أ صالح البلاد» مشيرا إلى 
ترشيععة الفريق شفيق بسولة الإعادة سد هيما مه 
الفؤلة نقيت الاكقوا. 

حما يمكننا النظر أيضا #ة تصريحات 
المستشار الدمرداش العقالي - الذي يلقب بالزعيم 
الروحي للشيعة ‏ مصر - والذي كان يوما ما 
ناثبا لرئيس حزب العمل المصري المعروف بعلاقته 
القوية بحل من الإخوان المسلمين والدولة الإيرانية 
الشيعية؛» ومع ذلك يقول تعقيبا على تشكيل بعض 
القتمط]ة هرو العرنك 1 تيم إن شرك »: 
(اتتطاة جهبر) كوان هاج محف الأكواث بال ضاء 
كيدا 1« كفيط منةن اعيرس ة تمسر بيبانا ليس 
من حقهاء دلالة على تواطتهم واشتراكهم 2 
التزوير لصالح مرسي)». 

و تصريح آخر قال العقالي إن إعلان 
الإخوان ترشيح المهنفدس «(خيرت الشاطر) 8 


الانتخابات الرئاسية هو تأكيد على أن الإخوان 
كاذبون وأنهم يحاولون السيطرة علي كل شيء 2 
هذا البلد وأن الإخوان الآن ومنذ فترة طويلة خرجت 
عن كل أهداف ومبادئ الإمام حسن البنا مؤسس 
الجماعة 4# عام 1978. 

بل إن العقالي ‏ هذا التصريح يؤكحد أن 
جمال عبد الناصر بريء من دم الإخوانء بل إنهم 
هم الذين غدروا به وخرجوا عليه بسبب رغبتهم 2 
السلطة ووقفوا ضده حتى ضاعت فرصة الوحدة 
العربية التي كان ينادي بها عبد الناصرء وبذلك 
أضاع الإخوان حلم الوحدة العربية! 

ومناط التعجب أنه 4 الوقت الذي تصدر 
فيه مثل هذه التصريحات عن قيادات الشيعة 2 
مصر تجاه الإخوان نجد أن إيران» الدولة الشيعية 
الأولى» تحاول بمختلف الطرق التقرب من الإخوان 
المسلمين باعتبارها المتصدر للمشهد السياسي 2 
مصر وأن الرئيس الجديد للبلاد هو قيادي فيهاء بل 
إن هذا التقرب اتخن أش ككالا عديدة وعميقة 
للدرجة التي دفعت القيادة الإيرانية إلى الإعراب عن 
ترحيبهاالشديد بقبولالدكتور محمد مرسي 
رئيس مصر بالدعوة للمشاركة + قمة دول عدم 
الانحياز وهي على علم بأن الدكتور مرسي بصفته 
رئيسا لمصرالتي كانت ترأس القمة السابقة 
سيكون له كلمة خلال فعاليات القمة ليس من 
المستبعد أن تتناول ما يحدث 4# سوريا ومن ثم فإنها 
ستتضمن ما يخالف ويتناقض مع السياسات 
الإيرانية التي تقف خلف بشار الأسد بحل قوة: 
ذلك لأن جماعة الإخوان والنظام المصري الجديد 
بقيادة مرسي كانا قد أعلنا مرارا دعمهما الكامل 
للشورة السورية وللجيش الحر وما كان من المنتظر 
أن يفض مرسي الطرف عن هذه القضية وهو 
حديث العالم شرقه وغربه. 

وبقدر ما كانت كلمة مرسي بما تضمنته من 
إعلان موقفه من أحداث سوريا فضلا عن ترضيه على 
الخلفاء الراشدين الأربعة بما يخالف منهج الشيعة تمثل 


صفعة قوية على وجه إيران بقدر ما كانت زيارة مرسى 
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لإيران من أساسها فضلا عن اعتبارها شريكا مع مصر 
والمملكة العربية السعودية وتركيا 4# حل المسألة 
السورية خلال المبادرة التي قدمها ب قمة مكة محاولة 
لمجاملة إيران والإعلاء من شأنها على الرغم من إدراك 
مرسي بل وكل المتابعين أن إيران باتت جزءا من المشكلة 
وليست جزءا من الحل وأن انحيازها التام للنظام السوري 
القمعي سيحول بينها وبين أن تكون بأطروحاتها ملبية 
لتطلعات الشعب السوري بما يستلزم تهميشها وتحجيم 
دورها ‏ هذه المسألة. 

وأخيرا فإن ما يمكن أن نفسر به ونرد من 
خلاله على العديد من التساؤللات حول موقف الإخوان 
السسلمين لخدا صخ الدوكة الأيرائية والتقارب سم 
الشيعة أن الإخوان ينطلقون 2 تحديد مواقفهم 4# الغالب 
الأعم من منطلق المصلحة السياسية الذي يعطونه أهمية 
قصوى تصل ثش بعض الحالات إلى حد التغاضي عن 
الموقف الشرعي والاعتبارات الأخرى فضلا عن اتباعهم لما 
يسمونه بحسن الظن بالمسلمين وهو أمر # غاية الخطورة 
عندما يكون حسن الظن بلا رابط أو معابير فغالباً ما 
تكون نتيجته النهائية هي الوقوع 2 فخ الدفاع أو التعاون 
مع من لا يستحق ذلك. 


السجود العلوي بين الماضي والحاضر 
هيثم الكسواني” - خاص بالراصد 


صّدم المسلمون وهم يرون الجنود النصيريين 
#اسحورنا يجشفشرن اماك الإقيجة سروه 
المواطنين على السجود لصور رئيس النظام السوري 
بشار الأسدء ويضربونهم بقسوة كي يقولوا (لا إله 
إلا بشار)ء وغغدت المشاهد والمقاطع التي تبثها 
القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية حول تأليه 
بشار» وكحذلك شقيقه ماهرء أحثر من أن 
حفن 

ووغلالا يدع مجالاً ضيف بمحة هذه 
المشاهد» فإن بعضها يبت على قنوات تابعة للنظام 


(*) كاتب أردني. 


النصيري العلوي الحاكمء: كالتلفزيون العربي 
السوري وقناة الدنيا» حيث يتبارى بعض الضيوف 
والمتصلين للتفاخر بعبادتهم لبشارء والقول بأنه 
مقدم عندهم على رب العالمين؛ تعالى الله عمًا 
يقولون علوًاً كبيراً. 

وأغرب حن هسه كله الفتتاوى الضادرة عن 
الدككتور البوطي بإجازته السجود على صور 
الرئيس السوري بشار الآأسد. 

حيث جاءت فتوى البوطي ردًا على سؤال 
وجه له عبر موقع «نسيم الشام» عن حكم الإثم 
الذي لحقهم بعد إجبار الأآمن ليم بالسجود على 
صورة بشار. فأجاب البوطي بقوله: «اعتبر صورة 
بشار بساطا.. ثم اسجد فوقه»)؛: على حد قوله. 

وذدكحرت جريدة «زمان الوصل» السورية أن 
سؤالا وجه للبوطي 4# موقع «نسيم الشام» من 
قبل شخص لم يذكر اسمه؛ وجاء 4# السؤال: «ما 
حكم توحيد غير الله قسرًا كما يحدث 4# فروع 
الآمن عند الاعتقال وإجبارهم على القول بأن «بشار 
الأسد إلبنا وربنا». بحسب ما جاء 4 السؤال. فجاء 
ارد يحسبي الفشوق رقم 281 ا+رإن ذلك يحت 
بسبب خروج هذا الشخص مع المسيرات إلى الشارع 
والبتاف بإسقاط النظام وسب رئيسه والدعوة إلى 
رحيله) !! 

وما من شك فإن أي مسلم يشاهد ذلك أو 
يسمعه سيصاب بالصدمة والذهول» وس يتملكه 
الفضبء لما فيه من شرك باللّه سبحانه وتعالى؛ 
وكفر صريح؛: علاوة عما يمارسه العلويون 
الكتسيريوة ستو يكن وقتييزة واغصون عي التننامين 
من أه ل السنةء وعلى مساجدهم وممتلكاتهم 
وأعراضهم. 

لقدظنّ المسلمون أن بلادنا ودّعت الشرك 
والوثنية إلى رحاب الإسلام والتوحيد منذ قرون 
طويلة؛ وظننا أن منظر المشركين + مكة وهم 
يعذبون بلال بن رباح رضي اللّه عنه؛ ويضعون على 
ظهره الصخرة الكبيرة» ليكفر ويعود إلى عبادة 


الراصد - العدد ؟١١‏ - ذو القعدة ؟145ه لو 


الأصنام شيء من الماضيء فإذا بهذا الماضي يعود 
وبأقبح صورهء وش بلد من بلاد الإسلام» سوريا. 

لكن شيئًا من الاستغراب سرعان ما سيزول 
إذا علمنا أن كثيرا من الفرق المنحرفة التي انتسبت 
للإسلام (ومنها النصيرية) لم تبرح الشرك والوثنية 
منن تأسيسهاء وظل تأليهُ الأفراد من دون اللّه ديتها 
وديدتها: 

فالشيعة غلوا 4 علي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه والأئمة من بعده.ء وادّعوا أنهم يعلمون 
الغيب» ويتحكمون # الكون» وأنهم يقدرون على 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والآبرص وجميع 
معجزات الأنبياء عليهم السلام. 

والدروز اعتقدوا بألوهية الحاكم بأمر اللّهء 
سادس حكام الدولة العبيدية الفاطميةء صاحبة 
المذهب الشيعي الإسماعيلي. 

واعتبرت البهرة والأغاخانية» وهما من الفرق 
الإسماعيلية المعاصرة» زعماءهما آلبة من دون اللّه. 

وحذلك البهائيون اعتبروا زعيمهم (البهاء) 
إلبا من دون اللّهء حتى أن ابنهء عباس أفنديء 
تسمى ب «عبد البهاء». 

أما فرقة النصيرية:ء أو العلويين» موضوع 
بحديضاءة هذا القالء والنس نكمي الرينا وكيس 
النظام السوري الحالي» بشار الأسدء والتي تمسك 
بمقاليد الحكم # سورياء فهي الأخرىء اعتقدت 
بألوهية بعض الأشخاص من دون اللّه» فالنصيريون 
يعتقدون بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 
«وهذه الألوهية لا تحتاج إلى برهان لأنها هي برهان 
كل شيء. هي ركن العقيدة النصيرية؛ وحولبا 
تدور سائر العقاكدء وعليها تبنى الديانة» وانطلاقا 
من هذه العقيدة تتحدّد معالم الإيمان)"". 

وزعم النصيريون أن عليًا خلق محمدا مَل , 
وأن معمدا له خدق سامان الفارسيء» وسلهان خلق 


() موسوعة المجموعات العرقية والمذهبية 2 العالم العربي2» إشراف 
ناجى تعمان» ص 71 ". 


المقدادء والمقداد خلق الناسء. ولذلك يدعونه رب 
الناس, 

«ومن عقيدتهم: الحلول””؛ أي أن الله تعالى 
تجلى للمرة الأخيرة بعلي كما تجلى قبل ذلك 
بقابيل وشيث وسام وإسماعيل وهارون وشمعون» 
واتخذ ب كل دور رسولا ناطقاء تمثل على الترتيب 
ل4# آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. 

فعليّ إله 4# الباطن» إمام# الظاهرء لم يلد 
ولم يولد بموحه يام يُقتل» ولم يأكل أو يشرب» 
وقد اتخذ علي محمداء ومحمد متصل بعلي ليلاء 
منفصل عنه نهارا). 

ومادام هؤلاء النصيريون يعتقدون أن الإله 
يحل فيهم» فقد كان كثير منهم يدّعي الألوهية؛ 
ويجبرالناس على السجود له»؛ خاصة إذا توفرت له 
القدرة على ذلكء؛ ويحدتا الإمام ابن كثير عن 
واحدة من الحالات التي أعلن فيها أحد النصيرية 
قديما ادّعاءه للألوهية» وإجباره المسلمين على 
السجود له. وكان ذلك #4 القرن الثامن البجريء 
يقول ابن كثير 4 أحداث سنة /7١لاه:‏ 

«و4 هذه السنة خرجت النصيرية عن 
اتظائعية و كاشاب مومديم رحلا شمو أنه بن 
الحسن المهدي القائم بأمر اللّه)؛ وتارة يدّعي أنه 
علي بن أبي طالب فاطر السماوات والأرض» تعالى 
الله عما يقولون علو كبيراً» وكارة يدّغي أنه محمد 
بن عبد الله صاحب البلاد؛ وصرح بكفر 
المسلمين؛ وأن النصيرية على الحقء واحتوى هذا 


(0) الحركات الباطنية # العالم الإسلامي؛ للدكتور محمد الخطيب» 
:3 

(9) «تجسد الخالق # المخلوق بحلوله ‏ بعض بني الإنسان؛ وامتزاجه به 
امتزاجا كاملا # الطبيعة والمشيئة بحيث تتلاشى الذات الإنسانية 
<ِة الذات الإلبية.. وقد عرفت هذه الفكرة 4# النصرانية بفكرة 
اتحاد اللاهوت بالناسوت» أو حلول اللاهوت 3# الناسوت2» حيث 
يزعمون أن الله حلّ © المسيح الإنسان ليتكون المسيح الإله من 
طبيعتين؛ وبهما تأثرت الصوفية..» انظر: الموسوعة الميسرة 3# الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف د. مانع الجهني» دار الندوة 
العالمية» الرياض؛: ط "؛ 51/8١هء‏ المجلد الثاني ص .1١70 ,21١09‏ 

(8) النصيرية (العلويون) للدكتور مجاهد الأمين». ص .١5‏ 


رف اللراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة ؟؟14١اه‏ 


الرجل على عقول كثير من كبار النصيرية 
المصلال» ووو نكي إتسان متيو دن انف 
وبلاداً كثيرة ونيابة قلعة: وحملوا على مدينة جبلة: 
فدخلوها وقتلوا خلقاً من أهلهاء وخرجوا منها 
يقولون: لا إله إلا عليء ولا حجاب إلا محمدء ولا 
باب إلا سلمان. 

وسبوا الشيخين» وص اح أهل البلد: وا 
إسستلاقاف::.نا بللظاقات و١‏ سيراه :قم يكن لحم 
يومثكن ناصر ولا منجد» وجعلوا ييكون ويتضرعون 
إلى الله عز وجلء فجمع هذا الضال تلك الأموال 
فقسمها على أصحابه وأتباعه قبحهم اللّه أجمعين. 

وقال لبم: لم يبق للمسلمين ذكر ولا دولة؛ ولو 
لم يبق معي سوى عشرة نفر لملكنا البلاد كلها. 

ونادى 4 تلك البلاد: إن المقاسمة بالعشر لا 
غير ليرغب فيه؛ وأمر أص حابه بخراب المساجد 
واتخاذما خمارات» وكانوا يقولون لمن أسروه من 
المسلمين: 

قل نلا إله إلا علي» واسجد لإلبك المهدي» 
الذي يحيي ويميت حتى يحقن دمك؛ ويكتب لك 
فرمان: وتجهزوا وعملوا أمراً عظيماً جداً. 

فجرّدت إليهم العساكر فهزموهم وقتلوا منهم 
خلقاً ‏ كغيرا» وحم غفيرا» وضل اللمدي الذي ااضلهم 
وهو يكون يوم القيامة مقدمهم وهاديهم إلى عذاب 


وم عت 


السعين. بكهنا ال تاق + ف ودح الذابى تن دول ف الله يدر 
لجيه إِكَ عَدَ لتر 450 [الحج: ؟- 204 
أفحايق التحهير الحصويةة وتجديا بذ كه 
الاحتلال الفرنسي لسورياء فتحدقنا المصادرعن 
اذّعاء علوي نصيري اسمه سليمان المرشد للألوهية؛ 
إضافة إلى سعيه للانفصال عن الدولة ومحاربتهاء 


.59174 البداية والنهاية لابن كثيرء المجلد الثاني» ص‎ )١( 


يقول د. محمد الخطيب عن المرشد: 

«.. فكان يلبس ثيابا فيها أزرار كهربائية » 
ويحمل 2# جيبه بطارية صغيرة متصلة بالأزرارء فإذا 
وصل التيار أضاءت الأنوار من الأزرار فيخرٌ له 
أنصاره ساجدين؛ ومعهم المستشار الفرنسي» الذي 
كان يسجد مع الساجدين: ويخاطب سليمان 
بقوله:(يا إلبي) ...وما استقلت سورياء وجلا 
الفرنسيون عنهاء جردت الحكومة حملة 
استطاعت القضاء على هذه الفتنة:» واعتقلت 
سليمان مرشدء حيث حوكم وشنق عام 111ام 
(كككام). 

وبعد أن قتل سليمان مرشد» قام بعض أتباعه 
بكاليه انه (مجيب اللرشد) ولكنه ككل بعد فكو 
بسيطة؛ وبقي أتباعه على تأليهه»؛ وعندما يذبحون 
يقولون: باسم المجيب أكبرء من يدي لرقبة أبي 
بكر وعمر)"". 

للاستزادة: 

-١‏ الحافظابن كثيرء البداية والنهاية؛ ط 
1 مؤسسة المفغارف ودار ابن حزم: بيروت: 
7 اهء 1006م 

؟- د. محمد الخطيبء الحرحات الباطنية 
4 العالم الإسلامي»؛ عقاكئدها وحكم الإسلام 
فيهاء ط "؟. مكتبة الأقصىء عمان:» 177اهء 
م 

؟- د. مجاهد الأمينء النصيرية (العلويون) 
عقائدهم - تاريخهم- واقعهم. 

4-. موسوعة المجموعات اليرقية واللأهبية 4 
العالم العربيء؛ إشراف ناجي نعمانء دار نعمان 
للثقافة؛ بيروت»: .155١‏ 


0) الحركات الباطنية ص غ؟5. 


اللراصد - العدد ؟١١‏ - ذو القعدة ؟147ه وى 


المرجعية الشيعية والوطنية 


عبد الغادي علي“ - خاص بالراصد 


يتصور بعض الشيعة أننا نظلمهم عندما 
نقول إن المذهب الشيعي لا يمكن أن يحون 
وطنيا'" ولكننا # هذا المقال سنثبت للجميع - 
كصيطة وسكف اننا انهم انشيج اكديسة بانشاة 
الوطني. 

والمرجع عند الشيعة هو أكبر شخصية دينية 
يتم الرجوع إليها 4# أحكام الدينء؛ والدين هنا 
هو بللمفهوم الشامل؛ أي الذي يشمل أحكام العبادة 
وأحكام الدنيا جميعاء لذلك فالمرجع عند الشيعة 
ينبفي أن يُطاع ولا يعصى و4 معصيته مخالفة للدين 
لوقيل إل زارحة التكفر 

والمرجع لا يتظر إلى جنسيته أو مواطنته ولا 
ينظر إلى قوميته» فلا موطن للمرجع ولا قومية؛ 
ممتدرا وتنب طلتى علياء التعزين النسننة حصب زراك 
فالإسلام دين شمولي لا يحده وطن أو قومية. 

لحن بعد سقوط الخلافة العثمانية وظهور 
الوول العطرية اتتميرق يكل بلنى نويه 
الشامتا غراف عيانناووافنيا زع كلنام المزاكرهنة 
من وقف بوجه الاستعمار الفرنسي لبلادهم» 
وساندهم بقية علماء الأمة والبلدان. وكذلك علماء 
السودان ومصر وسورياء وعندما سيطرت العلمانية 
عهد أتاتورك على تركيا كان النورسي 
وتلاميذه هم من أرجع الإسلام إلى تركياء وقِس 


(») كاتب عرافي. 

)١(‏ ظهر مصطلح الوطنية 4# المجتمع الأوروبي إثر تطورات فكرية 
وسياسية هامة أدت إلى إعادة صياغة المجتمعات الأوروبية. وتبلور حول 
مفهوم (الوطن) أي البلد الذي تتفق فيه جماعة من الناس على أن 
تلتزم بسيادته وطاعة الحاكم» وما يتبعه من أجهزة حكومية: وقد 
ظهر بعد أن سعى سياسيون وفلاسفة إلى كسر شوكة الكنيسة 
والحدٌ من تدخلها 4 الحياة العامة 4 المجتمعات الأوروبية بعد 
الصراع الدامي الذي دار لعقود من الزمن واستهلك الكثير من الدماء 
والثروات. ويقال إن رفاعة الطهطاوي هو من أدخله إلى العالم 
الإسلامي. 


على ذلك كل البلدان السنية. 

لحن الأمر عند الشيعة مختلف فمقاومة 
لامعاو السك رفظ 4 ب ساهة اورطن نهدا : 
بلهي مرتبطة بمصلحة المذهب الشيعي؛ فإن 
كانت المقاومة ف صالح المذهب قاومواء وإن 
كانت المصلحة # المهادنة هادنواء وليذهب الوطن 
للجحيم»؛. كما هو حاصل اليوم بش العراق تحت 
حكم الماتلكي. 

وسبب ذلك أن المراجع 4 الغالب هم إيرانيون 
أو يتبعون لمدارس إيرانية» فاليوم 4 العراق يوجد 
عدد من المراجع الإيرانيين يحكمون التوجه 
الشيعي:ك الحراق» يدابتة نوسني السيسيقاني: 
وإسحاق الفياض؛ ومحمد سعيد الحكيم:؛ ومحمد 
تقي المدرسي؛ فكل هؤلاء إيرانيون» وبشير 
النجفي الباكستاني؛ وهؤلاء هم أهم المراجع 
المؤثرة والفعالة2» كمايوجد مرجعيات محدودة 
التأثيرمثل الخالصي ومحمود الصرخي وأحمد 
البغدادي ومحمد اليعقوبي وهؤلاء من العرب. لكحن 
المرجعية الأكشر رواجا هي للسيستاني؛ وهو 
إيرات من موالين +158 شخل العراق شنة ١36١‏ 
وبقي إيرانيا ورفض التجنس بالجنسية العراقية. 

فعلى هذا فإن من يتحكم بشيعة العراق 
اليوم هو رجل إيراني الجنسية!! 

ولوقارنا موقفالمرجعيةالشيعية من 
الأحكلال البريطائن والأسريكني: هسه ان 
السيستاني يفتي بطلاق زوجة من لا يخرج للانتخاب 
بعد الاحتلال الأمريحي: بخلاف فتوى المراجع: 
الخالصي (عربي)'" والنائيني(فارسي) وأبو الحسن 
الأصفهاني (فارسي) # بداية تأسيس الدولة 
العراقية زمن الاحتلال البريطاني بحرمة الانتخابات 


(5) الزعامات الدينية العربية كانوا قد ارتبطوا مصيريا بدولة الفرس من 
خلال منحهم الجنسية الإيرانية تهربا من التجنيد 4 الجيش 
العثماني» فعلى سبيل المثال كان الشيخ مهدي الخالصي وأولاده 
الثلاثة بالإضافة إلى ابن أخيه؛ والشيخ حسن الجواهري وغيرهم 
الكثير يحملون الجنسية الإيرانية ويتمتعون بحقوق الرعايا الإيرانيين 
حاملة. 


ع اللراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة ؟؟14١اه‏ 


وتحريم زوجة الناخب عليه! فهل ذلك لمصلحة وطنية 
أم لأن الأمور والحكومة يومئن - سنة١95١1-‏ 
كانت للسنة واليوم هي للشيعة؟ 

ولماذا تفتي المرجعية بالجهاد 4# ثورة العشرين 
معدخو الإنكليز وتمتتشع عنها يومدخول 
الأمريكان؟! 

كفم اطلقيف الفسارض #تيذاك نسيبة إششال 
الوظائف الحكومية:؛ ومنها فتوى المرجع مرزا 
محمد تقي الشيرازي # آذار/ مارس ١155مء‏ 
وفتوى المرجع مهدي الخالصي عام ١157م‏ حينما 
اعتبرذلك عملا من أعمال التعاون مع الكفار: 
لبكن القلبك االنشرعة ف القموة الجنادي والمشرين 
ليقبري المراجع للترويعج خدمة المحكل وفشاريعة 
وتحقيقا لآهدافه فأفتوا بوجوب العمل تحت عين 
المحتل وعدوا ذلك واجبا وتكليفا شرعيا. 

وعتحهنا ارايت الكو : المشتكة فا طيلق 
الأحتكلال البروطناكن ف شغخيل جسيش وطتي 
وإصدار قانون للتجنيد وقفالمراجع الشيعة 
ضده وحرضوا الشعب بهذا الاتجاه» ولم تتمكن 
الدولة من إصدار ذلك القانون حتى عام 914١م‏ بعد 
أن اعترضت الحكومة الإيرانية بالعراق كدولة: ذخ 
حين نجد أن مراجع الاحتلال الحالي لم يعترضوا 
عنى قينام الحفل يحل اليك الفرافي العرينق 
بتاريخه والمتميز ببطولاته ج الدفاع عن تربة 
العراق» لأن ذلك القرار كان بناءً على رغبة إيران؟ 

لقد أفتى الخالصي بعد نفيه من العراق إلى 
عمان إثر مواقفه من الانتخابات ومن ثم ذهابه 
من هناك إلى إيران - ©# عام 1577م بوجوب 
اقتطاع قسم من أموال «الخمس» التي تُجبى من أهل 
العراق - وهي مبالغ كبيرة - وتسليمها ليس إلى 
فقراء العراق الذين كانوا السواد الأعظم من شعب 
العراق»: بل إلى الحكومة الإيرانية بهدف تطوير 
قدراتها التسليحية. كما أفتى بتخصيص العواكد 
المالية الواردة لمرقد موسى الكاظم للهدف ذاته, 
مع أن الحكومة الإيرانية كانت واقعة أيضا تحت 


البيمنة البريطانية. 

فلا أدري إن كان هذا عراقيا أم تجري 4 
عروقه دماء إيرانية! وأي وطنية هذه؟ وهو يشبه 
مطالبة عبدالعزيز الحكيم الحكومة العراقية بعد 
الاحتلال بتعويض إيران عن حربها مع العراق زمن 
صدام حسين!! 

إذن فالمرجعية الشيعية منحازة ليس للوطن 
العراقي بل إلى مصلحة المذهب أو مصلحة 
إيران» وريما تتوافق مصلحة المذهب مع العراق 
(الوطن) وربما غير ذلك. 

وماهي حقيقة صلة المراجع بإيران؟ ألم يقل 
المربجع محسن الحكيم عن شاه إيران: «إن نظام 
الشاه هوالمدافع الوحيد عن شيعة العالم وههو 
حصنهم الحصين والوحيد»)؛. فكيف نثق بعد ذلك 
فيه أن يكون وطنيا؟ 

ألم يأخذ المرجع الخوثي الإيراني مليارات 
من جيوب شيعة العراق لتودع ث بنوك بريطانيا 
ويتنازع عليهاأولاده من بعده.ء واليوم يبني 
السيستاني المدارس والمست شفيات والأسواق 
واللجمعات السسكنيةة إيران ولاابيتيها ذا السراق: 
وقد قتل الجوع أبناء الشيعة 4 الجنوب!! بل وصل 
الحد إلى تمويل ملاعب كرة القدم 4# مدينة تبريز 
الإيرانية”". 

وفتوها شناك الاكسكلال سستة 39 وأسين 
دستورا عراقيا جديدا كتب فيه: (المادة الخامسة 
عنشر» للمرجدية الديفية ات تقلاليتها ونشامهنا 
الإرشادي كونها رمزاً وطنياً ودينياً رفيما)؛ فهل 
الاحتلال هو من ينصب المرجعية رمزا وطنياة؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم! 


(1) انظر الخبر.ك# مجلة الراصد نيوز بتاريخ الشهر الثامن من هذه السنة 
ا 
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الطائفية صنح الأسد 


د. أيمن محمد هاروش“- خاص بالراصد 


ممايميزالمجتم ع السوري أنه مجتمع متعدد 
الطواكئف والقوميات» فمن حيث القوميات فيه 
العربية والكردية والتركمانية والسريانية 
والشرحسية:؛ والغالبية هي العربية؛ ومن حيث 
الديانات فيه المسلمون السنة والشيعة الإثنا عشرية 
والإسماعيلية والمراشدة والنصيرية (العلويون) 
والدروز والمسيحيون والصابئة» وتعايشت هذه 
القوميات والطواكف بشكل سلمي لم يعرف العالم 
له نظيراء حتى جاءت دولة البعث»: فشوهت المنظر 
ولعبت بالأوراق وأحدتت الحساسية الطائفية 3 
سوريا. 

سوريا قبل 1971م 

لن أغورك أعماق التاريخ للحديث عن التعايش 
بين السوريين مع اختلاف أديانهم وقومياتهم» بل 
يكفي أن أسلط الضوء على المرحلة من احتلال 
فرنسا إلى مجيء نظام الأسدء ففي أولى 
الحكومات التي شككت بعد رحيل العثمانيين؛ 
و4 عهد الملك فيصل كان فارس بيك الخوري 
رئيسا لبا وهو مسيحيء؛ وعندما جاء الفرنسيون إلى 
سوريا قال له الجنرال غورو: جئنا إلى سوريا لحماية 
المسيحيين؛. فذهب فارس بيك إلى المسجد الأموي 
يوم الجمعة وصع المنبروقال: إذا كانوا يقولون 
إنهم جاؤوا لحماية المسيحيين» فأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وحمله الناس على الأكتاف وساروا به 3 
شوارع دمشق بمظاهرة حاشدة:؛ وه سابقة لم 
يشهق نيا الشارية مقيلاء و عام دام قل شارسن 
بيك الخوري إلى جانب منصب رئاسة الوزراء حقيبة 
وزارة الأوقاف الإسلامية» وعندما اعترض على ذلك 
بعض أعضاء البرلان وقف الشيخ عبدالحميد 
الطباع رئيس الكتلة الإسلامية ب البرلان وقال: 


إننا نؤمّن فارس بيك على أموالنا أكثر من أنفسنا. 

و الخمسينيات ترشح أ سهل حوران لرئاسة 
الميتم الإسلامي (جمعية خيرية ترعى الأيتام) رجل 
مسيحي اسمه هاني السالم ورجل مسلم من جماعة 
الإخوان المسلمين وهو الشيح أحمد الجنادي فنجح 
الرجل السيحي هاتى السالف 

وريما لا يعرف كثير من السوريين أن عددا من 
وكسااء الخديورب #كضائرا كن كران ابشال: 
شكري القوتلي وحسني الزعيم» واجتمعت أ فترة 
واحدة رئّاسة الجمهورية للحردي شكري القوتلي 
ورئاسة الوزراء للمسيحي فارس الخوري» هذا 4 
دولةٍ الأغلبية فيها للعرب السنة. 

ولم يكحن يسمع 4# ذلك العهد أي عبارة تحمل 
معاني الطائفية بل كان الانتماء للوطن:» والاختيار 
على قدر الوطنية»؛ فهل عرف العالم تعايشا سلميا 
وابتعادا عن الطائفية كما عرفتها سوريا قبل آل 
الأسد. 

وعندما نقراً ث4 تاريخ الشورة السورية وزعماء 
القحفاا عق القز تينم دن ب اظاة ج18 اطرش 
(الدرزي) وفارس الخوري (المسيحي) ويوسف 
العظمة (الكردي) وإبراهيم هنانو وحسن الخراط 
(المعياة) وضاك العلي (العلوى)» كتجد أن وزيا 
بكل فسيفسائها الطائفي كانت تمثل يدا واحدة 
قاوس اللاسكعيو اتاد الترظ و الواهن فكوا شك 
كانت سوريا وفكذا بقيت حت عاد 155. 

ثورة # آذار وصمة العار يك تاريخ سوريا 

ومومجيء سرب اليفك اللوسدرة اكع كسام 
77م وبغض النظر على سلبه للأموال بحجة 
التتأميم وتحويل الأغنياء إلى فقراء بدلا من 
العحسء» وإعادة اقتصادد البلد إلى الباوية. وبفض 
التعر هو سهافة الحدوب الوالسن اناكم انس 
فرضها على الشعب وتنصيب نفسه وليا على الشعب 
القاصديه يقن النظى شن بك ن ذنم سان أميرا وانحدا 
كان كافيا ليجعل من ثورة آذار وصمة عار 
وخزيء وهو إدخاله البلد ‏ صراع بين التيار 
الإسلامي والتيار العلماني. 
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بدأت النعرة والفرقة بين السوريين تنشب 
واقداف حيق البعث :وهو ممكل :الس الليناتي 
القوميء وبين الجمعيات والتيارات الإسلامية؛ ومنذ 
البذابة الشعان اللمشدوق الدسوب يل سطسابهة 
وسلوكهم؛ فراح منظرو البعث كزكي الأرسوزي 
بالإسلام من خلال حديثه عن أسطورة آدم؛ ويجب 
التنبه إلى أن زحي الأرسوزي ينحدر من الطائفة 
النصيرية (العلوية): أقول هذا لأن الأحداث المتتالية 
أثيتت أن رجالا من هده الطائفة بدأت تستغل 
الحزب والجيش لتصل إلى الحكم وتحوله إلى 
ملكية طائفية؛ وما كتبه الضابط إبراهيم خلاص 
1577/1/76 # نفس المجلة من سخرية بالدين 
وقال بالحرف: (يجب أن يوضع الله © المتحف). 

وأمادمويةالسلوك فعندما قامت مظاهرة 2 
مدينة حماه ضد البعثيين عام 514١م‏ وكحان 
محافظها يومها عبد الحليم خدام؛ ورئيس 
الجمهورية أمين حافظ (السنيان)؛ فدخل الجيش 
وضريها وهدم أقدم جامع فيها وهو جامع السلطان» 
ومثله حدث # الجامع الأموي عندما افقتحمته 
الدبابات وجماعة الحرس القومي البعثي عام ١556‏ 
بعد إضراب تجار دمشق احتجاجا على سياسة 
البعث»؛ وخطب حافظ الأسد مِن على شرفة نكنة 
حماه وقال: «إننا نتجه لتصفية خصومنا جسديا» 
وهو الذي قال - كما أقر بذلك أحمد أبو صالح 
عضو قيادة ثورة آذار ‏ شهادته على العصر بقناة 
الجزيرة - :«علينا أن نقضي على الإإخوان المسلمين 
وكل متدين ‏ هذا القطر لآنه رصيد احتياطي 
لبم» وكان ذلك بعد نجاح ثورة آذار عام 5114ام. 

كل ذلك يشهد لدموية السلوك» لكن قرن 
الطائفية لم يكن يبرز بشكل جلي وإن بدأت 
تتشكل ملامحه حتى بدأت عملية الانقلابات 
الحزبية التي أطاحت بمؤسسي البعث ميشيل عفلق 
(اللتنتسهي) وت الاح ييطتان (النشفي)ء وشفصيلي 
العيسمي (الدرزي). 

ثم بدأت الحرحات العسكرية فكانت حرحكة 


الضابط العلوي صلاح جديد ف شياط 1555امء 
التي أطاحت بحكم أمين حافظ وأنهت تولي محمد 
عمران لوزارة الدفاع (الضابط العلوي شريك صلاح 
جديد وحافظ الأسد اللجنة العسكرية) ثم 
حرحة حافظ الأسد التصحيحية عام ١197م‏ التي 
أطاحت بصلاح جديد ورفاق النضالء؛ وجعلته 
الحاكه الغرد الطلق ف البلا !ا 

والذي يبدو أن سيطرة العلويين على الجيش 
كانت مديرة من أمد قبل هاتين الحركتين 
بدليلين: أولبما: تشكيل اللجنة العمسكرية لحزب 
التفنك هام 28ةاع لعلت] اكه كان ستعلة أيناء 
الوحدة مع مصر) وشملت خمسة ضباطء ثلاثة 
علويين وهم (صلاح جديد ومحمد عمران وحافظ 
الأسد) واتثتان إسماعيليان وهما (عبد الكريم 
الجندي وأحمد المير)؛, ثم توسعت لتشمل خمسة 
عشر عضوا ومنهم سليم حاطوم (الدرزي)؛ وموسى 
الزعبي ومصطفى الحاج علي (السنيان)؛ والتي آلت 
للعلويين بزعامة صلاح جديد وحافظ الأسد بعد 
تصفية السنة» ثم تصفية الدروز ثم الإسماعيلية» ثم 
انفرد بها حافظ الأسد بعد تصفيته لصلاح جديد 
ورفاق تضاله. 

ثانيهما: تسريح عدد كبير من ضباط السنة» 
فما بين عامي ١535 - ١151:‏ كان قد سرح أكثر 
من :٠05٠٠‏ ضابط سنيء وك الفترة نفسها لوحق 
ضباط من مختلف الطوائف ممن يشككون تقلا >2 
الجيش وخطرا على القوة العلوية القادمة فلوحق 
فهد الشاعر وسليم حاطوم وطلال أبو عسلي وهم 
من الدروة: وتم إغداء سليم حاظوم غاء 517ةام 
بتهمة الانقلاب على صلاح جديد؛ ثم لوحق عدد من 
الضباط الإسماعيلية كعبد الكريم الجندي 
وأحمد المير وأ نصارهماء وكان الضباط العلويون 
يستغلون سذاجة وبلاهمة أمين حافظ الذي كان 
يوقع على مالا يعلم»؛ وهو صرح بهذا نفسه 2 
شهادته على العصر 4 قناة الجزيرة» ولبذا فهو 
يستحق وبكل جدارة ما لقبه به السوريون. 

هذا التتاحر الذي بدأ بين البعثيين والإسلاميين 
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ثم تبلور بين العلويين والسنة على وجه الخصوص» 
جعئل الطائفية تظهر عل الساحة السوريةوكاتت 
لاقب ظؤورها أيام القبوو حافظ الأسد ولا سينا 
بعد الثمانيئيات حيث سلك سياسة الإقصاء للدين 
عن الحياة ومحاربة المتدينين (يعني محارية أهل 
السنة)»؛ وتقريب الأقليات الأخرى ومحاولة إقناعها 
بخطر الأغلبية السنية» وضرورة التلاحم معه لدرء 
خطر السنة عن الأقليات. 

ثم احتكر مراكز القوة 4 الدوئة من الجيش 
والآأمن على الطائفة العلوية ومن يواليه من أراذل 
السنة والطواكئف الأخرىء بل تعدى الأمر لاحتكار 
البعثات العلميةوالمراكحز العليا ك# الدولة: حتى 
صارت الطائفية تظهر 2 أبسط معاملة حكومية. 

وبخبث آل الأسد تعكر صفو سوريا وتحولت 
فسيفساؤها الطائفية إلى مظهر مقيت ومريب فيها. 

الثورة والطائفية 

وي ثورة الكرامة السورية التي حركها الله 
تتال يتعصزة مسن عدف كان الدليل كهسيرا 
وعظيما على فشل النظام السوري يه غرس 
الطائفية ‏ نفوس الشعب السوري؛ فمنذ البداية 
نادى الشعب الثائر (الشعب السوري واحد) وخرج 2 
المظاهرات حل أبناء الوطن من العرب والأحراد 
والترحمان من حيث القومية»ء ومن السنة ومن 
المسيحيين والدروز والإسماعيلية من حيث الطائفية؛ 
وإن كانت الغلبة للسنة؛ وروى تراب الوطن كثيرز 
من أبناء الطوائف الأخرى غير السنة. 

ومازال النظام وأبواقه ومن يناصره يعزفون على 
وتر الطائفية ويحذرون الآقليات من خطر الأكثرية 
السنية ولكنه لم ينجح فيهاء ومن الملضحكات 2 
سياسته 4# استمالة الدروز ما أصبح يستعمله من 
مصطلح (الشيعة الدروز) وكأنه يريد أن يقول ليم 
دنحن وأنتم 4 خندق واحد» لكنها لم تنطل على 
أنثاء معروف وأحفاد ساطان الأظرش: ويعفجيتق ما 
قاله صديقي العزيز الأستاذ فارس الشوخ تعليقا 
على ذلك: «ونكاية بالإعلام الأسدي الطائفي الذي 
صار يُسمِّي أبناء معروف ب «الشيعة الدروز»: أقول 


يل 


باسمي وياسم كل أحرار جبل سلطان الأطرش 
بأننا س نكون منذ الآن «السثة الدروز إلى أن 
تنتصر الثورة» وإلى أن ينتتصر دم أطفال داريا على 
بنادق البرابرة الجدد... وعندها فقط سنعود دروزاً 3 
لا سنة ولا شيعة -). 

وحذلك محاولة تفجير جرماناء التي يعرف 
حل عاقل أنها من صنع النظام؛ وأخير جاءت 
اعترافات ميشيل سماحة دليلا قاطعا على خيث 
النظام وتلاعبه بورقة الطائفية. 

والذي يحزنص أن خبيث النظام الطائفي لم يلق 
رواجا إلا عند العلويين» فالتشبيح الذي يقومون به 
وذبح الثائرين باالسحكاكين يجعلهم حطبا ووقودا 
للنظام؛ وأكرر ما قلته # مقالي السابق: أليس 
منكم رجل رشيد؟ 

قد يكون هنا وهناك منهم من يعرف اللعبة 
ويتبرأ منها كبعض شركانئنا ك المعارضة لكنها 
لا تشكل ظاهرة تجعل للطائفة براءة من تهمة دعم 
النظامء وريما برر بعضهم كمن حاورني مرة بأن 
العلويين مكرهون على ذلك وأن النظام أشد فتحكا 
بهم وأنه قدرلا خيار لبم سواه لكنني لا أقتنع 
بهذه الأعذار وإن كنت أقتنع أن الكثير منهم أوذي 
من هذا النظام اللعين. 

الطائفية بعد الأسد 

وكثيرا ما يطرح هذا السؤال؛ ما طبيعة الحياة 
والتعايش بين الطوائف بعد رحيل الأسد؟ 

وأجيب بكل ثقة: إن الطائفية ولدت بولادة 
العصابة الأسدية وستسقط بسقوطهاء وستعهود 
سوريا - بإذن الله تعالى- كما كانت أكبر مثل 
العالم للتعايش السلمي وتلاحم الطوائف مع 
بعضهاء والذي يجعلني أجزم بهذا عدة أمور: 

الوعي الكبير الذي يتمتع به الشعب السوريء 
والإرث التاريخي الكبير من التعايش بين الطوائف», 
هذا الوعي الذي ظننا أنه تعكر 4# ظل حكم 
عصابة الأسدء لكنه ظهر #2 الشورة أنه لم يزل 
صافيا ونقيا. 

صمود الشعب أمام المخططات الطائفية 
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والمحاولات المتكحررة للنظام 4 جر الطواكئف ولا 
سيما الأقليات لحرب طائفية مستهرة؛. فإذا 
اتتصنيث عدن الوضوع 4 رك الظاكنب: ف ظيل 
أحداث الثورة الدامية؛: فهي بعد رحيل الأسد أشد 
استعصاء. 

البرامج والمشاريع التي تعمل عليها أطياف كثيرة 
من المعارضة لحماية السلم الأهلي بعد سقوط 
الأسدء لأننا نتوقع أن يقوم النظام بتحريك أذنايبه 
بعد سقوطه بإحداث خروقات طائفية ليبقى البلد 2 


حالة فوضى ودموية؛ ولبذا تسعى أطياف كثيرة من 
المعارضة على تجنيب البلد ذلك. 

ولكن لأ اهب الكالية القالية عن الواكو: كما 
أحدثه بعض مأجوري النظام من أبناء الطائفة 
الغلوية فو هذا ك الشوته والقحبيروالةروسة 
وحمص قد يثير الحمية 4 نفوس الأهالي ويجعلهم 
ينخرطون 4 ثأر طائفي يجر لحرب أهلية؛ وهنا 
يأتي دور العلماء والمثقفين لضبط الأمور وتبيين 
الحقائق؛: وأنا كوني واحدا من الدعاة وأصحاب 
الكلمة 4 قومي سأسعى جاهدا ومعي الكثيرون 
ممن أعلمهم لرفع شعار («ولا تزر وازرة وزر أخرى)ء 
والحساب لكل من تلوثت يده بالدم السوري من أي 
طائفة كانت وتهت أزوقة الدوثة القادمة +ويحب 
أن لا ننسى أن التشبيح كان من كل الطوائف 
وشبيحة النسئة عداكوا فتسياذا اعرسم غيرفة: 
ويعرف هذا أهل حلب وإدلب. 


خاتمة 


أسوأ مرحلة مرت فيها سورية كانت فترة حكم 
الأسدء وأن أقذر بشر عرقتهم سورية هم عصابة 
الأسدء وأن الطائفية من مفرزات قاذورات العصاية 
الأآسدية»؛ وبسقوطها وزوال الأسدء تعود سوريا إلى 
لحمتها وعافيتها وريادتها وسيادتها وعزهاء وإن 
ذلك قريب بإذن الله تعالى. 


أهمية دراسة التقسيمات الدينية 
في الغرب " من ؟) 


عامر عبد المنعم“- خاص بالراصد 


الجهل بالغرب وغياب الدراسات الكافية 
عن هذا الكيان الذي يعادي الأمةالاسلامية 
تجعلنا غير قادرين على إدارة عالاقة جيدة معه, 
تحفظ الحقوق وترد المظالم. فالغرب يدرسنا جيدا 
ولنيه ينوك للمعلوسات يرجع لزنا الساسة ومتفدو 
القرار + كل كبيرة وصغيرة متعلقة بناء و2 
المقابل ليس لدينا معلومات كافية موثوق فيها 
نعتمد عليها عند التعامل مع الفرب؛ بل إن كثيرا 
من المعلومات التي لدينا قدمها لنا الغرب نفسه 
ومعظمها يرسم صورة إيجابية مضللة تبعد الأنظار 
عن الواقع الحقيقي لتشتيت الجهود وإفشال أي 
سبع قتعاء الاستغلال: 

وتعدالخريطة الدينية للمسيحية الغربيية 
وتقسيماتها محورا مهما ي فهم الغرب» وتفيد 
4 رسم صورة حقيقية عن الخلافات والتناقضات 
بين الدول الغربيية وتفسير الكثير من التحركحات 
السياسية على الساحة الدولية» وتوضيح ما وراء 
التحالفات والحروب التي غالبا ما يكون المسلمون 
هم ضحاياها. 

4 الجزء الأول من هذه الدراسة أشرنا إلى 
أن الفرب ليس كيانا عقاكديا واحداء إذ 
انعحس التثليث 3# النصرانية الغربية على الأرض 
لتتحول إلى ثلاثة مذاهب رئيسية: الحاثوليكية,؛ 
والأرثودحسية والبروتستانتية» وهذا الانقسام أدى 
إلى خلافات وانشقاقات وحروبء لا زالت آثارها 
مفثلة حتى اليوم. 

واليوم نواصل النظر 4# أهم الفوارق الدينية 
الئسيهية القربى الاك #موخريظة اللسذافب: 


(») كاتب وياحث مصري. 
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ونسبة الارتداد عن المسيحية والتحول من مذهب إلى 
آخرء والتبشيرء وطبيعة الخصومة مع الإسلام 
والقابلية لاعتناقه. 

نسبة الارتداد عن الدين 

من الأمور المثيرة للتساؤل أن النصرانية التي 
تنتشر فيما يطلق عليه «العالم الثالث؛ تتراجع ب 
أرضهاء خاصة 4 الف رب الكخانوليكي 
والبروتستانتي» مع ثباتها + الدول الأورثوذكسية. 

تشير الأرقام إلى أن الكاثوليكية تعاني من 
انفضاض قطاعات من أتباعها # أوربا وارتدادهم 
عنها. يخرج الأوربيون الكاثوليك عن المسيحية 
بنسب مرتفعة عن الغرب البروتستانتي حيث تقل 
النسية إلى بجيءمنا لكدها متزايدة اتسهة الثالية 
للمرتدين عن المسيحية 4# أوربا أنهم يظلون بلا 
دين؛ بينما ينضم المرتدون عن المسيحية 4 أمريكا 
إلى الجماعات الروحية وإلى الإسلام. 

فيما يلي أرقام'" من دول مختلفة من الكتلتين 
الكاثوليكية والبروتستانتية تشير إلى أن ترك 
المسيحية والعيش بلا دين بات ظاهرة متزايدة: 


حندا 11 
فتلندا 0١‏ / 
فرنسا دم 
المانيا 1س 
أيرلندا 2 
هولندا 13 
بريطانيا / 
أمريكا 215 
أستراليا ْ/ 


وهذه الأرقام رسمية؛ وهي تقل عن الأرقام 
الحقيقية التي تكشفها بحوث ودراسات ميدانية. 

تشيرالدراسات إلى أن «الذين خرجوا من 
المسيحية 4 فرنسا حتى ١118‏ ويعيشون بلا ديانة 
يتجاوزون نصف الفرنسيين»'". وتصل النسبة إلى 


)١(‏ الكتاب السنوي للمخابرات الأمريكية 5.٠‏ 6001 أعة1. 
)١(‏ لوموند ديبلوماتيك الطبعة العربية» عدد سبتمبر .5٠١١‏ 


مس البولنديين. و4 أمريكحا فإن «الظاهرة 2 
ازديادء قفي عام ١9017‏ كانت 77,1 وي عام ١954‏ 
نمت النسية إلى ؟,5”/ من السكان» وقفزت إلى 
5 2# عام 0070017" أي أن نسبة ال 72٠١‏ كانت 
منذ عقد من الزمان. وهكذا يمكن القياس على 
ذلك كذ باقي الدول. 

لكن الوضع 2# الدول الأورثوذكسية يختلف: 
الارتداد موجود ولكنه قليل. فإذا استبعدنا روسيا 
بسبب عدم وجود دراسات عن الديانات بها لأسباب 
سياسية؛ وأخذدنا صربيا واليونان كنم وذجين نجد 
أن الإحصاءات تشير إلى تدني هذه النسبة. 

كفي سرييا (8 لاني مفيع 5:97 تقال تشمل من 
لا يعرف لبم دين)»» وك اليونان ٠١(‏ مليون منهم /5/ 
أورثوذكس» 720.079 فقط للآخرين). 

التحول لدين آخر 

تشير المعلومات والتقارير إلى أن الإاسلام هو 
الديخ الأسرع التشارا نه السرت» ورفع الإخرادات 
الى اتهذتها الذول القربية واتواقف: النصرية كيد 
المسلمين فإن الإسلام ينتشر. لكن من الملاحظ أن 
الأمريكيين يعتنقون الإسلام أكثر من الأوربيين» 
ربما لكون المذهب البروتستانتي أقرب إلى الإسلام 
من الكاثوليكية والأورثوذك سية » فهو يرفض 
وجود واسطة بين الإنسان والرب» ويرفض إعطاء 
الكنائس وريجال الدين آي سلطة متعلقة بالتقران. 

وربمما كان انتشار الإسلام وتراجع 
اكات لبكي ةف النازة الأورنيث» هو النسبي الذف 
دفعالبابا بن دكت السادس عشر إلى أن يبدا 
بالتحريض ضد الإسلام والنبي محمد وله 2 
محاضرته الشهيرة 4 ألمانيا لإثارة العداوات 
التاريخية وتحريض الفربيين. قالبابا استشهد 
بمناظرة بين إمبراطور بيزنطي ومسلم فارسي رغم 
مابين روما وبيزنطة من عداء وما صدر من حرمان 
لأسقف القسطنطينية. 


(9) مايكل كوربت وجوليا كوربت؛ الدين والسياسة © الولايات 
المتحدة؛ الجزء الثانى» مكتية الشروق الدولية» 3*7 ضن 10 
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نسبة التحول بين المذاهب النصرانية 

من الملاحظ أن التتاضس الداخلي بين المذاهب 
السيحية لاستقطاب الأتباء لم يتوقف.قاء يذلك 
الكاثوليك مثلهم مشل الأورث وذكس وأيضا 
البروتستانت الأشد نشاطا الآن. وكان التفوق يعود 
إلى القدرة العسكرية + البداية» ثم انتقل إلى 
أمساليب أخرى بعد أن أنهوحت الحروب حل 
الأطراف. 

نقد «أقدم الأباطرة الرومان المسيحيون غلى 
إيقاع الأذى وإنزال الاضطهاد العنيف بالمسيحيين 
الذين يخالفونهم المذهب. وشهدت الإمبراطورية من 
فنون التعهذيب وقساوته ‏ عصرها المسيحي مع 
المسيحيين ما لم تعرفه ثب عصرها الوثني. ليس 
فقط من جانب النظام السياسي تجاه الناس»؛ بل من 
حاب وهال التديق البذبويسائدهه هذا التظاء 
تصشاحته السياسية: ويسائدونه هم لضالحهم 
الدنيوية» وإعلاء شأن مذهبهم» ضد إخوانهم الذين 
يعارضونهم الرأي)”". 

افشل الكانوليك العحزوث اتضلييبة لحكتايت :: 
شعوب أوربية لم تكن اعتنقت النصرانية» وانخرط 
الأوربيون ‏ حروب لعشرات السنين بين الكاثوليك 
والبزوتسقاتفة اشيرها سوب التكلافين ابا ولازلتا 
نرى حتى اليوم بقايا هذه الحروب # الصدام 2 
إيرلندا الشمالية بين الكاثوليك والبروتستانت. 

اسضدقفل:الكانوتيحك الخسروب انصاتنية لتر 
الكاثوليكية: واستطاعوا أن يضموا موارنة لبنان 
إلى البابوية رغم خلافهم # قضية المشيئّة الواحدة 
ولازالوا مرتبطين بالفاتيكان حتى اليوم (يرى 
مارون أن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة). 

الوضع الآن تغير إذ تدور المنافسة بطرق عديدة 
وبوسائل سامية؛. لحن ما يلفت الانتباه أن 
الإرساليات البروتستانتية خاصة مع هيمنة المذهب 
سياسيا على الفرب استطاعت أن تقتطع من 


)1١(‏ د رأفت عيد الحميد؛ الاميراطورية البيزنطية: العقيدة والسياسة» 
الجزء الأول؛ دار قباء» ط١‏ عام ١٠٠٠مء‏ القاهرة» ص008. 


الكضخيك: الكائواليضيةة وتمتتقطي اللكتير عن 
الكاثوليك خاصة # أمريكا اللاتينية التي كانت 
تحت سيطرة كاملة للفاتيكان. وتشير الإحصاءات 
إلى أن نسبة اعتناق البروتستانتية من داخل مسيحيي 
العالم مرتفعة,. ب حين تتراجع بالنسبة للكاثوليك 
وتتراوح بين الضعف والثبات بالنسبة للأورتوذكس. 
وهذا الصعود البروتستانتي متوقع استمراره نظرا 
لاستمرار هيمنة الولايات المتحدة وقوة اقتصادها 
الذي يضخ المزيد لصالح الإرساليات الإنجيلية. 

4 أول زيارة له إلى بلد أمريكي لاتيني منذ 
توليه البابوية # أبريل/ نيسان ٠٠١5‏ عبر البابا 
بندحت السادس عشر عن قلقه من انخفاض عدد 
أعضاء الكنيسة الكاتوليكية # المنطقة بشكل 
كبير؛ وحسب دراسة جديدة:؛ يتبع 14 بالمئة من 
البرازيليين حاليا الكنيسة الحاثوليكية مما يعني 
انخفاضا بنسبة ٠١‏ بالمكة» وذلك بالتوازي مع ارتفاع 
ملحوظ ‏ عدد أتباع الكنائس الإنجيلية. وقال 
بند كت إن «تحول الكاثوليكيين إلى الكنائس 
الإنجيلية أكبرهاجس لناء وعلينا إيجاد حل 
ناس 

نسبة الاتتشار عاقيا (التيشير) 

حقق الكاثوليك انتشارا واسها ك4 أفريقيا 
وأمريحا اللاتينية وآسيا مستغلين الحملات 
الاستعمارية والانتتشار الأوربي # احتلال العالم, 
ولآن الدول الأوربية الكاثوليكية كانت هي 
الأكحثر عددا وانتشارا فقد أدخلت البابوية الكثير 
من شغعووب اليلاد المستهمرة 4# المسيحية» 
واستخدمت الوسائل التبشيرية + تنصير أمم عديدة 
مستغلة الفقر والحاجة. 

وبسبب التنافس مع البروتستانت «كحسبت 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية من الأنصار 2 
العالم الجديد أكثر مما سلبهم منها الإصلاح 


(0) الموقع العربي ل 880 على الإنترنت 2# ٠١‏ مايو/ أيار 7٠01‏ تحت 
عنوان (البابا يحث البرازيل على نبن الاجهاض). 
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الديني 2# العالم القديم)"". 

لحن لم ينجح التبشير ةي قلب العالم 
الإاسلامي»؛ وعجزت الدول الاستعمارية عن تنصير 
المسلمين رغم استمرار احتلال الدول الإسلامية 
فترات طويلة؛ وهذا ما دفع التبشير إلى البحث عن 
نقاطالضعف والمناطق الرخوة لتتصير أهلها. 
فالملاحظ أن العدد الضحم للمسيحيين 4 العالم 
معظمه خارج أوربا والفرب؛: وهذا الرقم الكبير 
الذي يفوق المليارين - حسب التقديرات الغريية 
المبالغ فيها- معظمهك المناطق التي احتلها الغرب 
ونهبها ونصر شعويها بالضغط والإكراه. 

لكن التبشير البروتستانتي الآن متزايد ويستغل 
النفوذ الأمرييحي كحنطاء لنشر المذهب 


البروت ستانتي ب2 العالمء بينعاالتب شير 
الموشف مين الإسلائه 


تتباين مواقف الكيانات الثلاقة تجاه الإسلام: 
ففي الدول البروتستانتية يتسم الموقف بأنه حاد ومن 
النخبة أكثر من الشعوبء فالنخبة تناصب الإسلام 
المنداءوتسوال القصريحات اللعادية للأتبللاة: 
وأصبح من المعتاد بروز مواقف معادية لتشويه 
اتحسلسن: :وتكذن | هنذا ف تحضويحات اتدعاة 
التلفزيونيين مثل بات روبرتسون وجيري فالويل 
وسياسيين مشل جون أشكروفت وغيره من 
المحافظين الجدد. 

وتآييد هذه التحب للحرب كيين الأسلام واه 
بل إنهم يحرضون على المزيد. لكن + المقابل فإن 
الشعوب» 4# أمريكحا أفضل حالا من الأوربيين لا 
تتخن ذات الموقف إذ يغلب عليها - إلى حد ما- 
الكفامو مع الأسناه كامية ادلي جل إت عنم 
وجود التأييد الشعبي المعادي للاسلام كثيرا ما 
يدفع من يسيئون للمسلمين - خاصة 4# وسائل 
الإآعلام- إلى التراجع. والاءتذار.4# بعض 
الأحيان»؛ وإن كان الوضع قد بدأ يتغير إلى حد ما 


21 ويل ديورانت» مرجع سابق» ص‎ )١( 


الأعواء الأخيرة يسبب التحريضن الأغلامي. 

يختلف الوضع # الدول الكاثوليكية الأوربية: 
إذ أن الموقف من الإسلام شعبي حاقدء وهذا ناتج 
عن الميراث التاريخي والثقاكتٍ الناتج عن الحروب 
الصليبية والصدامات مع العثمانيين والحروب 3 
الأندلس مع الشحن الثقاك ضد الإسلام منذن 
العصور الوسطى. 

إن محاربة الإسلام رسميا وبتضافر جماعي؛ 
بدأت مع الحروب الصليبية التي شنها البابا أوربان 
الثاني اليهودي الأصل الذي اعلن قيامها باسم الرب 
4 مجمع كليرمونت عام ١50‏ ام. 

كانت الحروب الصليبية «محاولة من جائنب 
البابا ب صراعه مع الإمبراطورية ليمنح نفسه 
سلطانا على شعوب أوربا وقادتها. من ملوك 
وأباطرة وأكليروس» ليعيد للعالم المسيحي وحدته.. 
وتحويل الوطن العربي إلى وطن أوربيء» فيما وراء 
البحارء والعرب إلى لاتين كاثوليكء؛ وذلك عن 
طريق السيف)”". 

ولم تتوققفف محاولات البابوية عن «محارية 
الأسناقه مقة ذلك الوقع وإن اخطفيت التسميات 
وتنوعت الأساليب؛ إلى أن كان المجمع الملسكوني 
الفاسيكضاتن القائى هام 56م كني اسقوهذا 
المجبمع عن قرارين أساسيين لا سابقة لبماك 
التاريخ فيما يتعلق بالديانات غير المسيحية؛ وهما 
تبرئة اليهود من دم المسيح:؛ وإقرار مبدأ التحاور مع 
الإسلام لاقتلاعه»””. 

كفن هنوميل التوضن اللكعن شعونا والعنياء 
عاد الأناكم شاف إلى هذا طبيعة النفلية الخريية 
الغية للصواء واتكارف: لاخر الس تجل 
الشخف القريى بظاعداء مع شو حولة. وهذا العداء 
الشعبي للاسلام هو الذي يدفع قادة الغرب إلى 
الناة مواقهي عزاقةتعلحى أرهبرة كايهة سن الكايس 
الشعين: 


6 د. زيئنب عيد العزيز, الفاتيكان والإسلام» دار الكتاب العربي» 
القاهرة؛ الطبعة الأولى 8١٠٠7؟:‏ ص3" .١‏ 
() د. زينب عبد العزيزء المرجع السابق» ص؛١.‏ 
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أهها#التعيبية التذول الأن كروك مبرة طإن البداء 
للاسلام يتخذن موقفا شعبياء وقد أدى هذا العداء 
المتعصب 4# تواريخ سابقة إلى احتلال أراضي 
المسلمين ب آسيا الوسطى والقوقاز. 

طبيمة القصومة مع الإسلاه 

تتسم كراهية البروتستانت للاسلام بأنها 
مرتبطة بالل صالح وحب البيمنة, فالدول 
البووكيظائفية كو سوكل د محرا قات ونم اللسامية حن 
أجل مصالحها مثل السعودية ودول الخليجء وتخوض 
حروبا ضد أخرى (أفغانستان والعراق) من أجل 
امبصدران البييدة على العاله: 

حتى يي مواقفها مع الإسلاميين الذين يرفعون 
الشعارات الإسلامية فإن دولاً مثل أمريكا وبريطانيا لا 
تتعامل مع الإسلاميين بنمط واحد من التعامل» فهي 
تحارب الإسلاميين الذين يريدون إقامة دولة إسلامية 
حقيقية تعيد للاسلام دوره كقائد للأمة» وتتعاون مع 
الإسلاميين الذين يحققون مصالحها ولا يعادون هيمنتها 
خارجيا وداخليا. 

المقابل فإن الدول الكاثوليكية تعادي 
الإسلام وتعمل على تقويضه:؛ ويبدو هذا # معاداة 
حل ما يتعلق بالإاسلام 4# السياسة والمجتمعء 
خارجيا وداخلياء ويقود الفاتيحان حملة إخراج 
المسلمين من دينهم وتنصيرهم ثّ إطار المنافسة حول 
السلظة على العائم: 

أما الأورثوذكس فهم الأكثر عداء للاسلام: 
وتنبع هذه الكراهية من منطلقات عقدية». لحن 
هذا العداء والقعضب الأوركوة كخ سي موجه أشاش! 
إلى الإسلام المحليء ويبدو هذا الموقف المتعصب 
تجاه الجمهوريات الإسلامية التي تقع داخل روسيا 
مثل الشيشان والقوقاز والقرمء إذ يرفض الروس 
إعطاء مسلمي هذه البلاد استقلالهم ويتحملون 
الاستتنزاف الاقتصادي الضهم ويتحملون الخسائر 
الحسيفة ف الأزواع» دون التقريظ بف هذه البلاذ: 


3000-0 4 


يترتب عليها من خلافات تفيد 4 معرفة 
التناقفضات بين الدول الغريية لوضع 
استراتيجيات صحيحة تساعدنا 4 العمل تجاه 
الاستقلال وإنهاء التبعية» كما أن دراسة 
الخصوم تساهم 4 تحجيم العداءء وتفحيك 
الجبهة المعادية وتحييد الكثيرمن الدول التي ليس 
لبا مصلحة 4 العداء. 


موسوعة مصطلحات الشيعة 5١‏ والأخيرة 
(تقمة حرف الواو + الياى - خاص بالراصد 


هيذم الكسوافي” 


ولاية الأمة على نفسها 

نظرية 4 الحكم تبناها محمد مهدي شمس 
الدين؛ الركيس السابق للمجلس الشيعي الأغلى بذ 
لبنان» وملخصها: «تكريس حق الأمة 4 اختيار من 
تشاء لولاية أمرها ولو لم يكن فقيها.». وهذه 
النظرية طرحها شمس الدين 4# مقابل (ولاية 
الفقيه) التي قبناها الخميني (انظر أيضا: ولاية 
الفقيه). 

الولاية التكوينية 

ورد عند الشيعة عدة تعريفات لباء منها: 

-١‏ «إرادة المعصوم نبياً كان أو وصياً»: 

؟- «قدرة تصرف المعمصومين (عليهم السلام) 
الكون والتكوين: بإذن اللّه تعالى». 

وبناء عليه فإن الشيعة يعتقدون أن أثمتهم 
يستطيعون التتصرف هش الكحون؛ ويستدلون على 
ذلك ببعض المعجزات التي منحها الله سبحانه 
وتعالى لأنبيائه؛ مشل إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والآبرص على يد عيسى عليه السلام» ومثل تحول 
عصا موسى عليه السلام إلى ثعبان» ..إلخ. قائلين إنه 
مادام أن الأئمة أفضل من الأنبياء (حسب معتقد 
الشيعة) فلا شيء يمنع من أن يكون للأئمة هذه 


() باحث أردني. 
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القدرات وهذه الولاية المطلقة على الكون. 

وقد سثل المرجع الشيعي صادق الشيرازي على 
موقعه الإلكتروني هذا السؤال حل مع 
المعصومون الأربعة عشر سلام الله عليهم التحكم 
ب الطبيعة كإنزال المطر وبعث الرياح؛ وهل يدخل 
ذلك ضمن الولاية التكوينية)؟ 

فأجاب: «لقد تعرض القرآن الحكيم إلى بعض 
الأمور الصادرة من الأنبياء السابقين» مثل إبراء 
الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله مما يندرج 
ضمن الولاية التكوينية؛ والمعصومون الأربعة عشر 
شع العطتو وكزتة واكيرمفاننا عنس الللامن سنائر 
الأنبياء والأوصياء ولبم من ذلك الحظ الأكبر). 

ونسئكل اقشيعة إزاذه الله مقيوة اومقهي شبارادة 
المعصوم. كما يتضح ذلك من قول جعفر مرتضى 
العاملي: : «والمراد بالواية التكوينية: أن 0 
الغصي نبها حان أفوضتياً هي من مبادئ تحقق 
الإرادة الإلبيةء أي أن اللّه سبحانه لا يريد إبراء 
الأحمه والأبرص» إلا إذا أراد ذلك عيسى (عليه 
السلك), كل سييل الكال.: 

فمن جهة أن الإبراء يكون من الله سبحانه.. 
يصح نسبته إليه سبحانه.. ولآن إرادة عيسى هي من 
مبادئ ومن موجبات إرادة الله سبحانه؛: فلا تحصل 
لازا سياف قبنها: يضح ايا قبي هدس كلك 
الفعل لعيسى (عليه السلام)). 

ولاية الفقيه 

نظرية سياسية شيعية حديثة أفسحت المجال 
لتولي رجال الدين الشيعة الحكم +4 إيران؛ 
وعالجت موضوع غيبة الإمام الثاني عشر عند 
الشيعة الإمامية. حيث استقر الفقه الشيعي منذ 
غيبة المهدي المنتظر المزعوم 4 سنة ١71ه‏ على أنه 
لا شرعية لأية دولة تقوم قبل ظهور المهديء ولا 
شرعية لحاكمهاء باعتبار أن الدولة والقيادة هي 
من صلاحيات المهدي. 

وكان روح الله الخميني؛ أولُ مرشه لأيران بعد 
الشورة» هو أولَ من جسسد «(ولاية الفقيه) غماتا : 
حيث نقل صلاحيات المهدي المنتظر إلى فقهاء 


الشيعة»؛ معتبرا أن هلا يجوز أن يظل الشيعة 2 
انتظارء لا سيما وأن غيبة المهمدي مضى عليها قرون 
طويلة» وقد تمر قرون أخرى قبل أن يظهر. وبناء 
عليه فإن فقهاء الشيعة يستطيعون مماررسة 
صلاحيات المهدي 2 غيبته. 
الخميني تصوره لبذه النظرية آذ 
كتابه «الحكومة الإسلامية» قائثلاً : «إذا نجح 
شخص جدير ومتصف بصفتي العلم بالقانون 
ويالعدالة # إقامة الحكومة: وأصبح لهدماحان 
لرسول الله يَكِِ من الولاية بشأن إدارة المجتمع 
وحنت طناهته طلى جنيع الناسة: 

ويبين الشيخ الدكتور ناصر القفاري ب كتابه 
«افسول مدهب النشيعة أن الكفيي اس بذ 
تظاريفة إن اضوال اكشين سمط سن عاهاء النشيبة هما 
النراقي (ت 145؟١ه‏ ).؛ والنائيني (ت 004؟1١ه)‏ وقد 
ينا 31 الققيهة جبغ مها تلام بخ الوظائف 
والأغفال: فق مهنال الهم والإذارةوانسياسة 
يقولد. القفاري: دولم يذكر الخميني أحداً من 
شيوخهم نادى بهذه الفكرة قبل هؤلاء» ولووجد 
لذكره: لأنه لم يبحث عما يبرر مذهبه). 

ويعتبر الولي الفقيه صاحب أعلى منصب 2 
إيران» ويسمى أيضا: القاكد والمرشدء ويعينه 
مجلس الخبراء المنتخب والمكون من 1/ عضوا من 
رجال الدينء والمرنند هو صاحب القرار 
والصلاحيات الكبرى # البلاد. 

وتطبيقاً لبذه النظرية؛ أعطى الدستور الإيراني 
الى قم صياقته يعد الكورة ف الكتادة 
الولي الفقيه صلاحيات واسعة أهمها: 

جنوتبيقلق الحوناينات الناب : الحميوية: 
والاكتزاق عليهناء وإمندار الأعريالاس هاء العاف 
وقياذة القسوات التساعة: وإغلان الحرب والعصام 
كما أعطاه حق عزل رئيس الجمهورية؛ وتعيين 
وعزل قادة مجلس صيانة الدستور ومسؤول السلطة 
القضائية؛» ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون؛ 
ورئيس أركان القيادة المشتركة» وإصدار أحكام 
العفو والتخفيف عن عقوبات المحكوم عليهم. 


وقد وضع 


١٠٠‏ مله 


55 اللراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة ؟؟14١اه‏ 


ويذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران د. 
بيزنأيزدي ة كتابه «مدخل إلى السياسة 
الخارجية لجمهورية إيرانالإسلامية» إلى أن ما 
ذحكره الخميني عن حدود سلطة المرشد أو الولي 
الفقيه أوسع مما حددهه لبا الدستورء حيث اعتبر 
ولاية الفقيه ولاية مطلقة تسري على جميع أمور 
المسلمين» مثلها مثل سلطة الوحي المطلقة والكاملة 
على الطفل القاصر. 

والمرشد الحالي لإيران هو علي خامنئي؛: وقد 
تولى منصبه هذا عام 1549م خلفا للخميني. 

«ولدني أبو بكر مرتين» 

مقالة مشهورة لجعفرالصادق» سادس الأئمة 
الملحمصومين عند الشيعة الإتنى عشرية»؛ وقد وردت 
وةمضادر آهل السننة؛ إقنافة إلى بعش نضادق 
الشيعة»؛ لأن أبا بكر الصديق»: رضي الله عنه, هو 
جد الصادق من ناحية والدته: أم فروة بنت القاسم 
بن محمد بن أبي بكرء زوجة محمد الباقرء وأمها 
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. 

و4 كتابه «الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت 
والصحابة رضي الله عنهم»: يقول السيد أحمد بن 
إبراهيم: «.. وقيل بل المراد بمرتين: أي مرّة من جهة 
النسب؛ ومرة من جهة العلم وتلقيه؛ فقد أخذ الإمام 
جعفر الصادق عن شيوخ منهم القاسم بن محمد بن 
أبي بكرء وهو من أجلاء فقهاء المديئة» وهو معنى 
بعيد جدا فيما أرى ولكنه جائز» وقد كان 
القاسم بن محمد بن أبي بكر من فقهاء المدينة 
النصيحة وكرفى القاسيتي ‏ ظ ا حدر غاقةة النضسديقة 
وروى عنها وأخذ منها العلم». 

ولي أمر المسلمين 

لقب يطلقه الإيرانيون والشيعة المؤمنون بولاية 
الفقيه على مرشد الثورة الإيرانية» علي خامنئي؛ 
إيهاما للناس بأن المرشد الإيراني يمشثل زعامة 
المسلمين جميعاء وليس فنّة من الشيعة. 

وكثيرا ما ترد هذه العبارة 4# وسائل الإعلام 
الإيرانية؛ ومنها موقع خامنئي الرسمي على شبكة 


الإنترنت» الذي تعلوه عبارة (موقع مكتب سماحة 
ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي 
الحسيني الخامنئي). 

وي الموقع نفسه يوجه له أحد أتباعه سؤالا 
يقول: «ما هو حكم الجهاد الابتدائي # زمن غيبة 
الإمام المعصوم (عليه السلام)؟ وهل يجوز للفقيه 
الجامع للشرائط المبسوظ اليد (ولي آم المسلمين) 
الحكم بذلك؟ 

فجاء جواب خامنئي بما يعزز الاعتقاد بالعبارة 
السابقة من أن الفقيه الشيعي الذي يعتبرونه نائبا 
عن إمامهم الغائب هو ولي لأمر المسلمين». حيث 
أجاب بقوله: «لا ييبعد القول بجواز الحكم به 
للفقيه الجامع للشرائط الذي يلي أمر المسلمين إذا 
راف آن اكصلحة نكي ذلك جل إن هذا العول هو 
الأقوى). 

وينبع الاعتقاد بأن مرشد الثورة الإيرانية هو ولي 
أسى اكسلسق تجميما بوانظرية (ولايلة الفقب») ال 
معتنقوها بأنها ولاية مطلقة تسري على جميع 
أمور المسلمين: مثلها مثل سلطة الوحي المطلقة 
والكاملة (انظر أيضاً: ولاية الفقيه). 

وليد الكعبة 

لقب يطلقه الشيعة على علي بن أبي طالب» 


يعتة 


رضي الله عنه.ء الذي يعتبرونه أول أثكمتهم 
المعصومين؛ ويعود سبب التسمية إلى اعتقادهم بأن 
علا وقوقة اكه واشل المضية وراقه الديو نويه 
النيك أحد سواه قلة :ولا بعذة: 
ومين الشعر الذي قاله الشيعة هذ ذلك قصيدة 
للسيد الحميري -31١١0(‏ ؟/ااه): 
وَلدّثهُ ‏ حرم الله وأمنه 
والبيت حيث فِناؤه والممسجد 
بيضاء طاهرة الثياب كريمة 
طابت وطاب وليدها والمولد 
4 ليلةٍ غابت نحوس نجومها 
وبدت مع القمر المنير الأسعد 
ما نْفّ ل خِرَق القوايل مثله 0 


اللراصد - العدد ؟١١‏ - ذو القعدة ؟147ه 10 


وف أحد البرامج التلفزيونية للشيخ الدكتور طه 
الدليمي؛ الباحث المختص لي الفكر الشيعي؛ على قناة 
وصال الفضائية» يبين أن هذه الولادة ليست منقبة لعلي 
ورضشى الله غنه. كينا يعتتد الشيعة: إذ كان من 
المقنارف عاده ف ؤتف الوضت: 0ه الجاهلية) أن الترلة إذا 
تعسرت ولادتها فإنهم يُحضرونها إلى الكعبة لتضع 
مولودها تحت قدمي «هبل»» أملا كك أن يسهل هذا الصنم 
ولادتها. 

وقد أحاط الشيعة مولد علي رضي الله عنه بالأساطير 
والغلوء منها قولبم إن ولادته ب الكعبة هي منقبة 
للكعبة وللبيت الحرام» وإن البكمو اكد خسرت 
بولادته فيه»؛ ومنها أن الجدار انشق لوالدته فاطمة بنت 
أسد ودخلت 3 ضيافة اللّه ثخلاثة أيام! 

واعتبر محمد حسين آل كاشف النظاء ‏ ختابه 
«جنة المأوى» أن توجه المسلمين نحو الكعبة هو 2 
حقيقته توجّه نحو النور الذي تولد منها بولادة علي 
ويقول: «وِي ولادته رمز آخر أدق وأعمق: وهو أن حقيقة 
التوجه إلى الكعبة هو التوجه إلى ذلك النور المتولد فيها 
ولو أن القصد مقصور على محض التوجه إلى تلك البنيّة 
وتلك الأحجان لكان أيضا نوها من عيادة الأصناء (مغاذ 
الله) ولكن التناسب يقضي بأن البدن وهو ثُراب يتوجه 
إلى الكعبة التي هي ثُراب» والروح التي هي جوهر مجرد 
تتوجه إلى النور المجرد). 

أما عند السنة فالمشهور أن الذي ولد 4 جوف الكعبة 
هو حكيم بن حزام بن خويلد رضي اللّه عنه: الذي ولد 
قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة» وعاش ستين عاما 4 
الجاهلية: ومثلها ث الإسلام»؛ وفيه يقول الإمام ابن 
كثير» +4 كتابه «البداية والنهاية»: «وكان من سادات 
قريش وكرمائهم وأعلمهم بالنسب» وكان كثير 
الصدفة والبر والعتاقة)» وتو سنة غ0ه. 

(ي2 

يا لثارات الحسين 

من الشعارات الطائفية التي يرفعها الشيعة 4 مواجهة 
أهل السنة» خاصة بآ ذكرى استشهاد الحسين بن علي 
رضي اللّه عنهماء حيطا حمل الشية المت مسؤولية 
مقتل الحسين؛ ويقولون بأن هذا الشعار هو شعار لإمامهم 
الثاني عشرء المهدي المنتظرء مكتوبٌ على الراية التي 
يرفعها عند خروجه. 

كما يقولون بأن رواياتهم ونصوصهم تؤكد بان ثأر 


الحسين هو ثأر الله. ولذلك فإنه يقرؤون 4# (زيارة 
وارث): السلام عليك يا ثأر اللّهء وابن ثأره. 

اليالوش 

ويسمى أيضا: اليالوشي» وابن يالوشء وابن جالوش» 
وهو متصوف شيعي من تلاميذ شمس الدين محمد بن 
مكحي العاملي الجزيني» الملقب عند الشيعة بالشهيد 
الأول (4؟/ - 485لاه). وك مقاله «مواجهة الشهيد 
الثاني للتيارات الفكرية والعقائدية المنحرفة» يبين أحمد 
ترابي أن اليالوش ادّعى النبوة» وتطرّف 2# التتصوف» 
وبدأ يستقل عن شيخه» واستطاع أن يجمع حوله الكثير 
من الأتباع من الشيعة 4 منطقة جبلية وسط مدينة 
«الزرارية) # جنوب لبنان. 

ويبين ترابي أيضا أن الشهيد الأول أدرك أنه لا مجال 
اقاومة الجالوش إلأ بالوادية الساحة اكخرة اناف 
وصعوبة التأثير فيهم ثقافياء وحماية هؤلاء المستميتة له 
وتحصتهم 3 منطقة جبلية»؛ اله بالاستعانة بقوات 
الحكحومة (السنية) 4 دمشق» إضافة إلى مشاركة 
أتباعه الذين سقط منهم المثّات 4# هذه المواجهة المسلحة 
التي طالت لأيِّام عديدة» وانتهت بالقضاء على اليالوش 
وجماعته. 

ويرى الباحث الشيعي أحمد الكاتب 4# كتابه 
«تطور الفكر السياسى الشيعى» أن موقف الشهيد الأول 
فخ الباتوش شكل انعطلافة :الكو الشيمى الذي 
كان لا يجيز القتال # ظل غيبة الإمام الثاني عشر عند 
الشيعة (المهدي المنتظر)» يقول الكاتب: 

«وكان الشهيد الأول قد تحالف مع (بيد مرو) الوالي 
على الشام من قبل (برقوق) السلطان المملوكي 2 مصر؛ 
محاربة (اليالوش) المتصوف الشيعي المتطرف 2# الغلو, 
المنحرف»؛ 2# النبطية والقضاء عليه؛ مما يعتبر تطورا يخ 
موقف الشهيد الأول من حكم جواز استخدام القوة ب 
عصر الغيبة» حتى وإن أدت إلى إراقة الدماء والقتل» على 
عكس ما كان قد استقرب 2 (الدروس) من تفويضهما 
إلى الإمام (المعصوم) مما يبدو أن الواقع العملي كان 
يجرة ويجن العلماء وعامة الشيعة إلى اتخاذ مواقف حيوية 
بعيدا عن نظرية (الانتظار) التي كانت تشلهم وتمنعهم 
من التقدم والعمل). 

اليمساتي 

إحدى العلامات التى تسبق ظهور المهدى المنتظر عند 
نشي الأقى عشرية : واتهد القادة الغلدكة اللميدين 
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للمهدي (إضافة إلى الخراساني وشعيب بن صالح). 

وقد نسب الشيعة إلى جعفر الصادق» الذي يعتبرونه 
سادس أئمتهم المعصومين أنه قال: «وليس 2# الرايات راية 
أهدى من راية اليماني» هي راية حق لآنه يدعو إلى 
صاحبكم: فإذا خرج حرم بيع السلاح على الناسء وإذا 
خرج اليماني فانهض إليه؛ فإن رايته راية هدىء؛ ولا يحل 
لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النارء لأنه 
يدعو إلى الحق» وإلى صراط مستقيم..». 

و كتابه «أنت الآن ‏ عصر الظهور» يقول فارس 
فقيه إن روايات الشيعة تدل على أن اليماني اسمه حسن» 
واسم أبيه نصرء وأنه من نسل الحسين؛ وأنه عالم 
دين» ..إلخ. ويلمح فقيه ‏ الكتاب إلى انطباق مواصفات 
اليماني على الآمين العام لحزب الله اللبناني» حسن نصر 
الله. ‏ حين يصرح بانطباق مواصفات الخراساني على 
مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي؛: ومواصفات شعيب بن 
صالح على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. 

وكا رد لمركز الدراسات التخصصية عن الإمام 
المهدي والتابع لمكتب المرجع الشيعي علي السيستاني 
على ما كتبه فارس فقيه؛ أوضح المركز أنه لا دليل 
على انطباق مواصفات اليماني على الشخص الذي ألمح 
إليه فقيه» وأن بعض روايات الشيعة ورد فيها أن اسم 
اليماني حسين وليس حسن» وأنها وصفت راية اليماني 
بأنها أهدى الرايات وبالتالي يكون الخراساني تابعا 
لليماني؛ وليس كما ذكر فقيه من أن اليماني هو الذي 
بع الخراساتن: 

اليونسية 

يقول فيهم عبد القاهر البغدادي ب كتابه «الفرق بين 
الفرق»: «هؤلاء أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي» وكان 
الإمامية على مذهب القطعية الذين قطعوا بموت موسى 
بن جعفرء وأفرط يونس هذا # باب التشبيه فزعم (أن) اللّه 
عزوجل يحمله حَمَلةٌ عرشه؛ وهو أقوى منهم كما أن 
الكرسي يحمله رجلاه وهو أقوى من رجليه..) 

وقد اعتبر محسن الآمين 2 كتابه «أعيان الشيعة» أن 
اليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي (إضافة إلى 
الشيطانية أتباع شيطان الطاق؛ والبشامية أتباع هشام بن 
الحكم) ثقات وصحيحو العقيدة: وأنهم إمامية إثنا 

وختاما: 

بنشر هذه الحلقة نكون قد انتهينا بحمد الله من آخر 


حلقات «موسوعة مصطلحات الشيعة الإثنى عشرية)»» 
سائلين الله عزوجل أن ييسر صدورها 2 مجلد مستقل. 
وإنني أرجو من القراء وزوار موقع الراصد الكرام ألا 
يبخلوا علينا بتعليقاتهم وإاضافاتهم وتصويباتهم» وأية 
مسيظلحات يرون اقلم تاولا ف الحلشات الساقة 
لتلافيها ‏ الكتاب المستقل. 

وجزاكم اللشحر 


المرأة والبيت بين حضارتين 


فاطمة عبد الرووف”“ - خاص بالراصد 


تبدو الصورة المثالية لدور ووضعية المرأة 4 المجتمع 
الحديث واحدة من أهم الإشكالات المعرفية التي 
يزدحم بها العصر الحديث؛» وش هذا الصدد يمكننا 
تتبع رؤيتين حضاريتين متباينتين يعتمد كل منهما على 
نسق فكري مغاير ويعجّ بملايين التطبيقات التي تستلهم 
النموذج الحضاري وتقترب أو تبتعد عنه 2# الواقع الحياتي 
المعاش. 

حضارة الكبرياء 

أها الحضارة الأولى كهي الحضازة التي لبا السيق 
المادي الذي أورثها الكبرياء 2 الأرض والتي يرى بعض 
مفكريها أنه بصعودها لبذا التطور انتهى التاريخ؛ وهي 
الحضارة الأعلى صوتا بما تملكه من وسائل إعلام جبارة 
مؤثرة حتى أن إعلامنا ِ كثير من الأحيان هو صدى 
لبذا الإعلام الذي يظلل القوة الاقتصادية والعسكرية 
العاتية التي بلغتها هذه الحضارة. 

تبدو المرأة ‏ ظلال الحضارة الغربية وقد اقترب 
كثيرا الفكر من التطبيق فالمرأة الغريية تمارس المساواة 
الحرفية فهي تعمل وتنفق على نفسها ولا تهتم كثيرا بأمر 
الزواج فلا يوجد مانع ديني أو أخلاقي أو مجتمعي يمنعها 
من الممارسة الجنسية خارج مؤسسة الزواج. هي تستطيع 
بوسائل منع الحمل الحديثة أن تلغي آثار هذا العبث حتى 
إذا وصل الأمر إلى الإجهاض فهذا حق مستحدث (حق 
المرأة ‏ جسدها وما يحتويه) وحتى # البلدان التي لا 
تزال تمانع ب زهق نفس الجنين فالنساء فيها يناضلن 


(») كاتبة مضصرية. 
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وبقوة للحصول على هذا الحق. 

وعندما تتزوج وتنجب طفلا فإن الأعلى دخلا هو من 

سيعود للعمل وقد تكون هي الأعلى دخلا بينما يبقى 

الزوج لرعاية الرضيع»: وحتى عندما تب تبقى هي لرعايته فإن 
ذلك لا يتجاوذ الستة شهور كحد أقصى. 

بيساطة ؛ شديدة المرأة الغرييةٍ العادية المازيس لواقم 
ال أ وجدت واه فليا غانيا مظيعاً على أرض الواقع 2 
الغرب ومطبقاً © القوانين والمواثيق ذ باقي العالم. 

بين الفكر والواقع 

ريما كان واقع المرأة الغربية لا يتطابق تماما مع 
الفكر والفلسفة الغربيين ولكنه يقترب منهما افترابا 
كيرا وعلى سبيل المفال كلا تيزل لعن المراة اقل من اجر 
الرحل» ونسبة تمثليابة البرنان أقل بمككير من شبقلةه 
وهي تتعرض للعنف والاغتصاب» ولكن وعلى الرغم من 
ذلك كله هناك اقتراب واسع بين الفكر بمختلف أطيافه 
وبين الواقع المعاش من خلال مبادىء أساسية حاكمة 
وستظل كلمة سيمون دي بفوار الشهيرة بمثابة قانون 
اجتماعي غربي مطلوب تصديره للخارج: (إن المرآةلا 
تُخلق امرأة بل تصبح امرأة» فليس هناك مصير بيولوجي 
أو نفسي أو اقتصادي يحدد الدور الذي تؤديه أنثى البشر 
4# المجتمع» إن المدنية ككل هي المسؤولة عن إنتاج هذا 
الكائن الذي يوصف على أنه أنثوي). 

ومن ثم فجميع مؤسسات المجتمع الغربي تسعى من 
أجل الجندرة حيث لا أنثى ولا ذكر فنوعية التعليم واحدة 
وفرص العمل متكافئّة والحرية مطلقة وليس هناك 
أعمال أكثر مناسبة للرجال أو أعمال أكثر مناسية 
للنساء» فالنساء قد يعملن 2 الجيش والشرطة:؛ والرجال 
فبينما كان عدد السكان + الغرب بالنسية لعدد 
سكان العالم 4 منتصف القرن الماضي 7/7١5‏ أصبح الآن 
6 ومن المنتظر أن يصل ل 75 فقط عام ٠5١50‏ إذا لم 
تحدث تغيرات جديدة لدرجة أن بلدا كفرنسا تنشر 
إعلانات لصور عليها أطفال تكتب تحتها (فرنسا تحتاج 
الاطمالة: 

معاناة المرأة الغربية 

ولكحن الشيء المؤحد أن المرأة الغربية لا تشعر 
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بالسعادة أو الأمن النفسي طالما بقيت بعيدة عن بيتها 
الدافىء ولنأخذ رئيسة شركة بيبسي كولا 4 أمريكا 
الشمالية فنواهاء زد ضول النراة الى وسناف إلى أهلىن 
المناصب القيادية ‏ شركة بيبسي كرولا : إنها عملت 
مدة اثقتين وعشرين سنة ووصلت إلى الحصول على راتب 
يقدن بمليوني دولار ستويا: ولحن حان عليها أن تختار 
بن الاتكيرارنة العمل اق العردة إلى النيت وسنب عودتها 
إلى البيت أنينا او الكافقة اولاق (ظ العاقتية والقامفة: 
والسابعة). 

وتقول السيدة ة بارنز: لقد كنت أحترق من جهتين لقد 
قت يحهوة كبيرة جدا من أجل شركة بيس كول 
لقد كان لدي جدول مزعج ومتعب» وكنت أحضر 
موائد العمل من غداء وعشاء. . وتضيف إن ترك العمل 
سيكون مؤنا ل 0 
الحؤاةة والتجاهات اكاذية واليتية الفى تسقنيا اكرات 

مراجعات جديدة 

وهو ما دفع قادة الهفكر والدين # الغرب لمراجعة 
أفحارهم حول المرأة والأسرة والبيت» تقول الدكتورة 
أليس فون هيلدابراند أستاذ الفلسفة الأمريكية وهي 
تتقمص التباين الحاد الذي يدور عقل المرأة الغربية: 
(إذا لزمت البيت لأعتني بأطفالي فيا لبا من مصيبة لأني 
لن أصير أبدا رئيسة جمهورية ولن أصير أبدا رئيسة 
مجلس النواب. ولن أصير أبدا كذا وكذا! فيا لبا من 

[اتتركي: إذالك مظنا بوره نيحة العيال بلالا منرع ردي 
محكارية مكل وكيسة معلمن التوابه ولك بيكتفين المدة 
المحددة بعد بضع سئوات بك فحن سعتعوت عنافة ومن 
سيتذكرك بعد بضع سنين؟ أما إذا كنت أماً قفي هذه 
البسالة ببيجكوع تديات هياة داكما. إن اترايطلة الس كريط 
ضبق الآم وا لطفل بنذ تحظة السبل رابطة وقيقة جداء 
.ف الشركة التسبوية توقضا الحاطبر ينطو بائدراء إن 


(0 :ريك مان التفاصيل عن قضدن ثتناء غربيات :قطان العوذة اللبيت عن 
العمل والنجاح المهني يرجى مراجعة كتاب: صور من حياة المرأة 2 
الغرب للدكتور مازن مطبقاني» وكذلك مقال أقوال واعترافات 
بخطورة عمل المرأة. 
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هذه الببة ويقلن عنها بأنها لا شيء) ”". 

مراجعات كثيرة جدا تجري على مستوى الفكر إذن 
والمتابع لصحف الغرب سيجد الكثير من هذه الكتابات 
التي فد تكون بداية لنمط حياتي مختلف يعيد للبيت 
قيمته ويعلي من وضع الأسرة"". 

4 ظلال الإسلام 

أما الحضارة الأآخرى فهي حضارتنا العريية 
الإسلامية» وهي حضارة يظللها وحي السماء فنحن خير 
أمة أخرجت للناس بشريعتنا الخاتمة الخالدة .. تلك 
الشريعة التي تحتوي على نسق قيمي متوازن بمثاليته 
وواقعيته معا فهو نسق قيمي كلي يربط بين السلوك 
الإنساني 4# أدق تفاصيله ورضى الخالق عز وجل فهو 
الرقيب السميع البصير العليم سبحانه وتعالى. 

لقد حظيت الأخلاق الاجتماعية بنصيب كبير من 
جملة التوجيهات الإسلامية خاصة تلك المتعلقة بالبيت 
والأسرة» حتى أن الآيات القرآنية تناولت آداب الاستتئذان 
والزيارة والآكل وآليات حل الخلافات الزوجية إذا كانت 
من طرف الرجل أو من طرف المرأة وكانت سنة النبي كله 
خير موضّح وشارح ومفصل لبذه الأخلاقيات ثم جاءت 
اجتهادات الفقهاء والملهفكرين الإسلاميين بناء على هذين 
الأصلين العظيمين فجاء تراثا فكريا عظيما مبشرا 
باحتلالنا الصدارة الخلقية والاجتماعية بين الأمم والتي 
ريما كانت البوابة الكبرى لاعتناق الناس لدين الله 
بمعجزة النسق القيمي المتوازن المتكامل الذي جاء به 
الإسلام» وهو مالا يحدث اليوم للأسف الشديد عند 
قطاعات عديدة خاصة على مستوى أخلاقيات الآسرة» 
ونستطيع أن نلمح اتجاهات ثلاثة فيما يتعلق بالمرأة والبيت 
4 ظل واقعنا المعاصر. 

اتجاهات ثلاثة 

الاتجاه الأول: اتجاه جاهلي لا يزال يضرب بجذوره 2 
التربة حتى الآن وهو تيار يحتقر المرأة ويراها 4 منزلة 
دنيا. ومنذ أياء مسيظة زروت آنا وحفت كلقلة كرووفةا هما 
وحزنا يغلف الموجودين لدرجة أن الآم ترفض مشاهدة 
البنت أو حتى إرضاعها من شدة الضيق الذي تشعر به. 


(00 من حوار لبا متشور على الشبكة العتكيوتية: 
(0) مثل مقال: هل يمكن أن تصبحي الرابحة دوماء وكتاب الزوجة 
المستسلمة. 


ومن الخطأ الكامل تجاهل هذه النظرة الدونية التي لا 
تزال تشكل جزءا من الوعي الجمعي لعدد من شرائح 
المجتمع. 

الاتجاه الثاني: رمى نفسه ‏ أحضان الفكر الغربي 
والحضارة الغربية» تقول إحداهن ساخرة من المرأة 
الزوجة والآم (وحين تصبح زوجة فإن البيت هو ملاذها 
ترعى شؤون المنزل والأطفال وتكون تابعة للرجل خاضعة 
له غير مستقلة ماديا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرجل لا 
لتقمل سند كيبي ل بر تشييها كبانا متهاو ول هذا 
من الآخر. ١‏ 

وهذا يحيلنا إلى حقيقة واضحة وجلية أن المرأة هي 
التي جعلت من نفسها «الآخر»). رضيت بمصيرها المحتوم 
كزوجة وأم وفرضت عليها تنشئتها الاجتماعية أن تكون 
«آخرا» مجرد متاع للرجل خادمة مطيعة 4# بيت زوجها لا 
تنفك عنه أو تنفصل فهى جزء من الآخر استسلمت فيه 
لإزاد» اتمي لقيمه و الأمراهه وغدم مصيانا كيان 
لم تحاول التمرد مقتنعة من أنها الآخرء لم تحاول الخروج 
من عباءة الرجل ولم تحاول أن تعبر عن رأيها بحرية خوفا 
من هجر الرجل لبا وخوفا من نظرة المجتمع لبا)'" (5): 
وواضح مدى تأثر الكاتبة بالحضارة الغربية واحتقارها 
لدور المرأة داخل البيت؛ وهذا الاتجاه له رموزه من ذوي 
وذوات الأصوات العالية. 

أما الاتجاه الثالث: فهو ذلك الممتد الموصول بالعهد 
النبوي والصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسلف الأمة 
وهو ذلك الاتجاه الذي يسعى لتجسيد المبادىء والقيم 
العليا ب أرض الواقع على كافة المستويات الحياتية ومنها 
الآأسرة. ليس معنى ذلك انه اتجاه بلا أخطاء ولحن 
أخطاءه محدودة فردية ليس لها قناع فكري .. هي أخطاء 
بشرية واردة عند التطبيق ولكن لا يتم الإصرار عليهاء 
وبين أصحاب هذا الاتجاه وحده ينعم الزويج والزوجة 
والأولاد بسلام البيت ودفتّه وجماله. 


(؟) من مقال للكاتبة البحرينية عائشة الصديقي بعنوان: صراع الذكورة والأنوثة. 
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الإرهاب القضائي تجاه المسؤولين السنة في العراق 


عبد الحميد الكاتب“ - خاص بالراصد 


لم يكن الحكم بإعدام نائب الرئيس العراقي 
طارق الباشمي عناقها 0257 فقدأصبحت 
المؤسسة القضائية 2# العراق أحد أسلحة «النظام الشيعي 
الحاكم؛ لاستهداف وإضعاف العرب السنة؛ وذلك 2 
إطار رسمي قانوني دستوري يعمل بالتوازي مع النشاط 
المليشياوي لأحزاب الحكم وعصابات المسؤولين المتنفذين 
الدولة. 

وإن كان الحكم بالإعدام قد صدر بحق أكبر 
مسؤول سني © العراق فبإمكاننا تصور حقيقة نظرة 
الدولة الشيعية لأبناء السنة (داخل الحكومة وخارجها): 
ويتأاكد هذا حيتها تنظر ة عدذ شتحايا الأرهات 
القضائي الشيعي (قانون مكافحة الإرهاب) من 
المسؤولين السنة الذي عملوا ‏ ظل الحكم الشيعي 
الديكتاتوري خلال السنوات الماضية؛ وقد نالت محافظة 
ديالى النصيب الأكبر من مذكرات وعمليات الاعتقال 
بحق المسؤولين السنة وعلى كافة المستويات والمناصب. 

وي مايلى أهم نتائج الإرهاب القضائي الشيعي: 

- #4 آذار "٠٠07‏ صدرت مذكرة اعتقال يحق النائب 
عبد الناصر الجنابي بتهمة القيام بأعمال قتل وخطف, 
وك كرا الناقي لكاو بن العراقى لهف . 

- 4 حاون الأول ٠٠١1‏ اعتقال (محي) الابن 
الاصغر لعدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق مع أكثر ٠١‏ 
من حرسه الشخصيين بتهمة القيام بأنشطة إرهابية؛ 
كما صدرت مذكرة اعتقال بحقه نجله الثاني (منذر). 

- بك آب08٠٠‏ صدر حكم غيابي بإعدام وزير 
الثقافة أسعد كمال الباشمي بتهمة قتل نجلي النائب 
مثال الألوسى. 

- وذآب8١٠٠؟أيضاً‏ تم اعتقال حسين الزبيدي 
رئيس اللجنة الأمنية 2# المحافظة ورئيس جامعة ديالى نزار 
الخفاجي كما تم قتل عباس التميمي سكرتير المحافظ 
ل نفس العملية من قبل قوة أمنية خاصة. 

- 4# تشرين الأول عام ٠٠١9‏ أصدرت السلطات 


6 حكاتب عراقي. 


القحبافية آمراً باعتفال الناكبة .كا البركان #بسير الشهداني 
وزوجها هشام الحيالي (عضو مجلس محافظة ديالى) 
بتهمة دعم مجموعات إرهابية. 

- لك تشرين الثاني ٠٠١4‏ تم اعتقال النائب الثاني 
لمحافظة ديالى محمد صكاع الجبوري بتهمة الإرهاب. 

- حانون الأول ٠٠١9‏ تم اعتقال عبد الكريم 
بديوي مسؤول المجلس المحلي لقضاء الصويرة جنوب 
بغداد بتهمة الإرهاب. 

- 4ك شباط ٠٠٠١‏ اعتقال عضو مجلس محافظة 
ديالى نجم رشيد الحربي بسبب جملة من التّهم جميعها 
تحت المادة (4/ إرهاب) ليفرج عنه 2# آب .7١17‏ 

- ا كانون الثاني ٠٠٠١‏ صدر حكم غيابي 
بإعدام النائب # البروالان محمد الدايني بتهمة تفجير 
كافتيريا البرلمان عام .7٠١/‏ 

- #2 آذار 5١1١١‏ اعتقال اياد العجيلى المعاون الإدارى 
اركيسن جاع درام تيم الإرسايه 7 ْ 

- © حزيران 5١١١‏ اعتقال رعد عبد جاسم التميمي 
رئيس المجلس البلدي لقضاء المقدادية بتهمة الإرهاب. 

-. يق كشرين الشاتي 7+11 اعتقال المدين السابق 
لصحة ديالى الدكتور حوم سهيل الخشالي بتهمة 
الإرهات, 

- | كانون الثاني 7٠١١7‏ تم اعتقال الدكتور 
رياض العضاض نائب رئيس مجلس محافظة بغداد بتهم 
دعم أنشطة إرهابية. 

- وذ كانون الثاني 5١17‏ أيضاً تم اعتقال غضبان 
الخزرجي معاون محافظة ديالى لشؤون الاستثمار بتهمة 
الإرهاب» ليتم إطلاق سراحه بعد ؛ أشهر. 

د" _كاآذار 5899 اممفال سديرهاء تكهرياء دياق 
محمد حمدي محمود النعيمي بتهمة الإرهاب. 

- 4# أيار 5١١‏ اعتقال ليث مصطفى الدليمي عضو 
مجلس المحافظة بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة ودعم 
أنشطة إرهابية» وقد أظهرته السلطات الأمنية 4 مؤتمر 
صحفي ليدلي باعترافاته فقلب عليهم الطاولة وفضح 
خفايا السجون وغرف التحقيق الحكومية. 

- 4# أيلول ٠١١7‏ تم اعتقال إسماعيل الجبوري عضو 
على اللحنافظة نفيية الاز سا 

- كما ٌأصدر القضاء مذكرات اعتقال بتهمة 
الإرهاب ضد عدد من النواب السنة 4 القائمة العراقية 
منهم: عبد الله سليم الجبوري» وعدنان الجنابي؛ ورعد 
حميد الدهلكي. 
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النفوذ الإيراني الناعم في القارة الإفريقية 


أسامة شحادة” 


هذ الدراسسة صدرت ضمن سلسلة 
«دوليات) التي يصدرها المرحز العربي 
للدراءسات الإنسانية بالقاهرة 
سذة ,5١٠١‏ ويقع #4 10 
ممتفعة نتن القطم التريشتظ: 
وقسد أعنى الدوانيشة 3 السيد 
عوض عثمان. 

تيبر العلاكات الأيراتية 
الأفريقية علاقات قديمة 
فشكي منريكا سد شن اسل 
ففي زمن الشاه كانت تلك 
العلاةآقات تسخر لخدمة 
التمهيائه التتيهيانة 
الأمريرحجية: وبعهد ثورة 
الخميني أصبحت تهدف لنشر 1 
فكر الثورة ومقاومة أمريكا ولكنها كانت 
علاقات فاترة بسبب انشغالات إيران بالحرب مع 
العراق والتركحيز على بُعد تصدير الشورة» 


هه حكاتب وياحث أردني. 


اللراصد - 


3 
يه 


- 


41 أ لمع 21125 . الالنا! 
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ولكن مع مطلع التسعينيات عادت إيران تحت 
قيادة رفستجاني للاهتمام بأفريقياء حيث 
أصبح هيك ل (زارة الخارجية الإيرانية يضم 
لجنة لأفريقياء ثم تطور إلى إيجاد منصب نائب 
وزيرالخارجية لشؤون إفريقياء وجاءت زيارة 
الرئيس خاتمي 2# ٠٠١١‏ لسبع دول أفريقية 
نصثبيرة ذا الأفقباف كه 
تأسسست منظمة تطوير 
التجارة معالدول العربية 
والإفريقية؛ والتي عقدت 24 
اسيل سس هرا للتعهاون 
الشكرك يقةد؟ أقامييف 
ندوة تعاون إيران - إفريقيا 
| ؤالتي بلورت خطة ل 4 
مشووفا مشتركا: وتعهددت 
زيارات الرئيس نجاد لآفريقيا 
لتمتين العلاقات وترسيخها 
بين إيران والدول الأغريقية. 

لظ سف رايا 
لبيان حجم وانتشار النفوذ 
الإيراني بذ إفريقياء والأدوات التي تمكنت 
بها إيران من الوصول للنفوذ بسرعة؛» والتحديات 
التي تنطوى عليها بالنسبة للأمن القومي 
العربي» ومستقبل هذا النفوذ. 


اسهد ع حوس 


يك 


كد التحسف الزواسمة الحسفن سسا 
تساؤلات هي: هل التشيع نتيجة للمساعدات 
الأتييينة (شياسة لقو القاغب 1 الذير انب نمس 
البدف المركزي للسياسة الإيرانية ا القارة؟ 
وا سرف سياسينة إببر الاين الحدول العريبة 
والإفريقية؟ وهل استفادت إيران من تجرية 
إشراكيل .ف الختراق [طريعياة 

نعاء الفنضيل الأول 
ليرصد خريطة النفود 
الإيراني #4 إفريقياء 
+4 ثلاثة مباحث تناولت 
تلاك ناطق عدرافت: 
هي :متطقة الجسزام 
لاقي يوا عسوت 
أفزيقيساء #تتطقة فرق 
إقوكيا حيس الثيبل: 
منطقة الجنوب والشمال الإفريقي. 

واستعرض فيها الباحث مسيرة العالاقات 
الإيرانية مع بلدان كل منطقة على حدة وأن 
شحوع العاا هش إبعكاشث هس بغة سياسسية 
واقتتصادية؛ وأن حرص إيران على القارة 
الأفريقية هو بهدف حكسر الحصار السياسي 
عليها وإيجاد حلفاء ومناصرين ولو يعدم 
القتصييت فهويها :ف الحافدال لدو قمة سايكا 
طمعاً يك قروات ومعادن القسازة الح تحتاجها 
إيران كاليورانيوم مقابل دعم إيران ليم 24 
مجال الصناعات البترولية» ولتمتين العلاقات مع 
الدول التقطية لواجية اطساع الستوردين واخيرا 
ايكون ابا عوط كتسمانى قوراط الطر 
الأحونر حي لاتعاصو إيران: 

من الشهيل الات والذي ,كان بسواة: 


(مداخل وأدوات وأهداف التغلفل الإيراني 2 
أفريقيا)ء فشرح بداية تسخير إيران للمساعدات 
التتموية كنوع من السياسة والدبلوماسية 
الثاهفة 3 معاكاةة للتجربية الإسرائيلية ف 
القارة الإفريقية» ثم انتقل لبيان دور العلاقات 
التجارية وديلوماسية النفط 4# تمرير أهداف 
إيران # إفريقياء ثم انتقل لدور الأداة المذهبية 
الشيعية للتعدد الإيراني 4# القارة»ء وبين أن 
الومج ود الشيعي 


للأطاعع الحالية 
للنظخاممء فالزعيم 


الشيعي اللبناني موسى 
الصدر زر معظلم 
الدول التي بها جاليات 
5 ومس قيها اانا 
#سيفيا يُصرف راتبه من المجلس الشيعي 
اللبناني» كما ينبه الباحث لزهد إيران 2 
دعوة غير المسلمين 2# إفريقيا للإسلام واقتصار 
العخير الشيعن على السلمين !! 

وذ الشضل الكالسة مركن الباتعسة 
مخاطر النفوذ الإيراني #4 إفريقيا على 
العالم العربي والإسلامي والذي يتمثل 3: 

1 أخشاف الفظه الآبية والاظليمية بتالقرن 
الآفريقفيء. حيث تتنافس إسرائيل وإيران على 
إيجاد موطئ قدم لبا حتى تكسر حالة اعتبار 
البحر الأحمر بحيرة عربية» وبدلاً من أن تكون 
الدول العربية محاصيرة لإسرائيل وإيران # حالة 
نشوب حربء؛ يصبح العالم العربي محاصراً من 
قبل إسرائيل وإيران من خلال التحكم بالممرات 
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افصلذ عن الأطظيل القريه السيظرة علبفةه 
الفسرات التستهولة الإفسول لساطق ابهبراء .هه 
شوق الأويشيظ: 

؟5- إشعال وتفجير الخلاف بين دول المنبع 
والملصب لحوض النيل» وقد كانت إسرائيل 
السباقة لإقامة علاقات إستراتيجية مع دول 
المنبع (إثيوبياء وإرتيرياء وكينياء والكونفو) 
وذلك للضغط على مصر والسودان وتهديد الآمن 
التساكى لفساء" الأ آن إمسراق تحفمت بإنسبرائيل 
للحصول على حصة من أوراق الضغط على 
منعر تحزي ا لابج اك صوسى ةا للف 
وللمقايضة بها 4 ملفات أخرى من خلال نفوذها 
تلك الدول. 

*- محاولة تفجير مناصطق الأطراف للنظام 
الإقليمي العربي 4# إفريقياء إضافة لما تقوم 
عليه سياسة إسرائيل من شد الآطرافء فإنها 
انيس الستسى ناطق الام واف فقيل اللسودات 
وموريتانياء وعملت على خلق بدور العداء بين 
الشعوب العربية والإفريقتية بدعاوى دينية 
وعرقية وثقافية, وبالمقابل تقوم إيران بمجاراة 
إسرائيل 4# ذلك للحصول على بعض المكاسب 
والنفوذ بما يخدم الأجندة الإيرانية. 

4- ض رب الم صالح العربية # العمق 
الإفريقي. 

وختتم الباحث الكحتاب بمجموعة من 
التوصيات بضروة نبذ سياسة الإهمال والتجاهل 
للجيران والآشقاء 4 إفريقياء وضروة إيلاء هذه 
اللقاقة ناف سك انئنة مدو ةا انج متيطن وقاة 
للشؤون الإفريقية 4# الحكومات العربية.ء 
وتفعيل العلاقات الثقافية والحضارية وعدم 
البقاء ب مربع التجارة البينية» وضرورة ملء 


الفراغ أمام إسرائيل وإيران وحتى تركيا 2 


القارة. 
4 النهاية لا بد من بيان ملاحظتين على 
البحث» هما: 


» أن البعد الجفراث عن إيران ومناطق 
الشيعة والذي كان سبباً ب جهل وإغفال الدول 
العربية الإفريقية للخطر الشيعي والإيرانى» 
أصبح لاغياً مع وصول النفوذ الإيراني الناعم 
والخشن لحدود بل وداخل كثير من هذه الدول 
العربية الإفريقية. 

*» أن الكحاتب حاول أن يرجح أن المصالح 
السياسية الإيرانية هي التي مهدت للتمدد 
الشيعي 4 هذه الدول الإفريقية؛ ولحن 
الصواب أن التمدد الشيعي المذهبي 4 إفريقيا 
سبق المصالح الإيرانية لنظام الملالي: فالوجود 
الشيعي اللبناني والبندي (البهرة- 
الآغاخانية)» حيث هاجر كثير من شيعة لبنان 
وول أفريقيما الكاشبعة للاسسههار القرسىي 
الذي استعمر لبنان» 4 حين هاجر كثير من 
البهرة والأغاخانية للمستهمرات البريطانية ا 
إفريقيا. 

وكاتت تبه جهوود متواضنلة شر التشيع 
مهدت لوصول السياسات الإيرانية اليوم» 
وبالمقابل ساعد النفوذ الإيراني على تضخيم 
مكاسب التمدد الشيعي 4 إفريقياء ويمكن 
مراجعة تاريخ التشيع 4 إفريقيا 4 كتابي: 
التجمعات الشيعية 4 أفريقيا العربية لأسامة 
شحادة وهيثم الكسوانيء والتشيع 4 أفريقياء 
إصدار مركز نماء. 
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الوا 


هذه هي الحقيقة 
قالوا: إن هلا بد من المطالبة بإصدار قانون 
دولى يحرم الإساءة إلى الأديان والرموز 
الإسلامية» وأن الدول الغربية دائماً تكيل 
بمكيالين فى قضية الإساءة للأديان فهي تمنع 
الأفساءة لليود» وذ الوق ذاشه لا تشم الانسساءة 
إلى الرموز الإسلامية تحت اسم حرية التعبير عن 
الرأي التى ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية. 
د.عادل عفيفي» رئيس حزب الأصالة 
المصري- المصريون 19/9/15+؟ 
ريد مذدهم مقاضاة المسيء والإرهابي 
قالوا: أوضح بيان صادر عن أقباط المهجر 4 
الولايات المتحدة الأمريكية آن من عملوا الفيلم 
المسيء للرسول الكريم؛ الغرض منه هو الوقيعة بين 
نسيج الوطن الواحد «بمسيحييه ومسلميه)؛ لا سيما 
وأن مصر تمر بظروف عصيبة ؛ داعين كل فئات 
الشعب للتكاتف من أجل المرور بالبلد إلى بر الآمان. 
ودع ييان أفباظ الجر اعحذارهم االلشديد 
للمسلمين 4 كافة أنحاء العالم مما قامت به القلة 
القليلة من إساءة إلى رسول اللّه الأعظم»؛ معتبرين أن 
من قام بذلك هي أعمال إرهابية مأجورة تسيء 
لنفسها فقط؛ بحسب ما جاء 2# البيان. 
شبكة الإعلام العربية «محيط» 
وك يك ل د 
هل سيشمل ذلك إسادات الشيعة لإمهات المؤمنين؟» 
قالوا: هنا لنا أن نتساءل» أين هي الجامعة 
العربية؟ وأين هي منظمة ال مؤتمر الإسلامي؟ 


م ع .لع 21125 . الا الا الا 
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وأين هي الشعوب الإسلامية من هذه الإساءات 
المتحجررة؟ فضلة عن منظمات حقوق الإنسان» 
والأمم المتحدة المطالبة اليوم بإصدار قوائين 
تجرم أعمالاً كهذه أسوة بالقوانين التي تجرّم 
سداد السيدافية وكدين اموه يحاسة إلى وك 
إسلامية - مسيحية على أعلى المستويات تدفع 
بهذا الاتجاه. 
حزب الله - موقع الحزب ٠١17/9/١7‏ 
لم يدعموهم لله!! 
اكوا :2 أعاء مهو عاض اسبرا مورشم 
«الوطن العربي» مع الدكتور موسى أبو مرزوق» 
ايريس عوسي السشيافي تسرك 
«حماس»»؛ أحد أن علاقة حرحكة حماس قد 
تأزنمت بالإدارة الإيرانية بسبب المجازر التي 
تحدث 4# سورياء وشدد على انحياز حماس 
للشعب السوري ورفضها جميع أشكال القمع 
والتدنكيل والقتل الذي يمارسه نظام الرئيس 
البدووى يشان لأس كيه شعرة. 
الوق الغريى 1/5/1 
لمصلحة من هذا التلميج لإيران؟ 
قالوا: إن دور إيران كان دورا لا مثيل له © 
دعم الشعب الفلسظيتي خلال السنوات المأضية: 
ولا أحد يمكنه تجاهل أهمية إيران ومكانتها 
النامة.ه القكية الفلسطلسة: 
د.محمود الزهار, 
موقع قناة المنار 7١17/9/5‏ 


05 م م 1211115555 


نصدهم بمنعرج اللوى. ولكن!! 

الوا واكك برواتئسه يرحفسه الله لغيييور 
الأشقر) وبلل بالندى مثواه» أصدر يوم ذاك, 
و وقتٍ كانت فيه الشورة الإيرانية على الشاه 
محمد رضا بهلوي» قد نجحت نجاحاً باهراًء 
وعمت الآفاق شهرة. واقتسافاء واشذكبالألياب 
امسلالة واكسساراء واتعد_سسعم بالاهيسة 
الإسلامي المغارب والمشارق» ... من أجل لك 
أصدر آنذاك ويغير قرقعة إخبارية كوي عدن 
هذه الثورة وفكرهاء بعنوان: «لحيلا تخدعء 
يُنبّه فيها على خطر الفكر الشيعي الكبير؛ 
ويحذر من مغبة امتداده 4 ديار المسلمين. 

ا 05 
الإخوان المسلمين- من أول المؤيدين لبذه الشورة 
كأيسد] سيايسيا اير فيفسا كا تيم سهد 
الجماعة يومئنٍ من بياناتي» وما يقوم به رجالبا 
من خطب ودروس» وتسطره مجلّتهم (الدّعوة) 
من تأييدٍ للثورة وشيوخهاء تأييدا نثبت فيه أننا 
نحن أهل السنة والجماعة وأخص الإخوان 
المسلمين يهمنا تحرير البلاد والعباد من الطغفاة 
والمستبدين» ونسعى للالتقاء مع غيرنا من 
المسلمين على الخطوط العريضة؛ داعين إلى 
تضييق الفجوة بين أصحاب المذاهب الفكرية, 
وللاضيتنا هنل احينتنة لكين الخل اعمط أنننا 
يوم ذاك لم نر تشرالرسالة بين الإخوان 
وسريانهاء تحت ذريعة أنْ هذا ليس وقته الآن. 

د.علي العتوم - 
السبيل الأردنية ؟17///71١1١٠‏ 
من شابه قياداته ما ظلم! 

قالوا: حشفت صحيفة «الجمهورية» 
اللبثائيية عمسن وصبول (مجموعية سين السايرات 
الإيرانية تتحون من ٠١‏ مهبر إلى بيروت 2 
رمضان الماضي بهدف «إجراء جردة حسابية 
للأموال التي صّرفت على شبكة الاتصالات 
التسلكية القايشة تصزب اللهه على الأراضفي 


الليفانية: 
ونقللت الصحيفة عن مصادر مقرية من 
الحزب تأحكيدها «أن هذه المجموعة تمكنت 2 
الأسبوع الأول من عملها من حشف أكبر 
عيلعة اشكادين ينظ امدييها ادير انان بده 
الشبكات والقيادي يذ حزب الله حبس 
فحص و؛ أشخاص» ولفتت إلى «أن حجم 
الأمسوال الى اخظلسه جاوز ه فلايية زرلار.ه 
أقل من عامين »). 
الوطن العريي 7١17/9/١6‏ 
جزاء سنمار! 
قالوا: أعلن وكيل مؤسسى حزب التحرير 
اتسين انيع يشا كرون فى طلا هرات 1؟ 
التسكلين مركن كدرة اسشاظ السرتين سحيصل 
مرسى وحكه جماهة الإلقوان السلمية: ويه 
على ضرورة إسقاط حكم الإخوان قبل تنفيد 
مخططهم الذى صرح به مهدي عاكف. المرشد 
الاق الصياصة 
د. أحمد راسم النفيس» 
حدينة الوظن المصدريةه ارب اده 
الوجه الحقيقي لرهبان البوذية 
قالوا: منعمستالشرطة البوذية ‏ أراحان 
وبالتحديد 2# (مانفدو) المصلين من الخروج دفعة 
واحدف واقناء شروحيه كنام الرهيان البونيسون 
اناغ برسى المجنارة على التببلبيق حكن اديب 
عدد منهم ... 
امن يعض الكينة السودين السمرت القدسمة 
فبك السافين كام ملمرسسسن حمافنه الماء البوذيين 
بوضع مكأفاة لمن يغتصب امرأه مسلمة تقدر 
بحوالي 7٠١‏ ألف كيت. ولمن يقتل مسلما 6٠١‏ 
ألف كيت. 
وحالات 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
بالضرورة عن رأي "الراصد. 7 5 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 
لا نحسبوه شرا لكم 


د. ياسر برهاصي - جريدة “الفقح“ ١١11/5/15‏ 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول 
اللّهء أما بعد؛ 

فقد قدّر الله بحكمته أن يجعل من قلوب 
بعض بني آدم قلوب شياطين بدلاً من القلب 
الإنساني تبغض من فطر الله قلوب الخلق على 
محبته من الأنبياء والأولياء» وك مقدمتهم خاتم 
النبيين» وسيد الأولين والآخرين» وخير البرية 
؛ ليتحقق من وراء ذالك 
مصالح عظيمة لا تخطر ببال الكفار المجرمين. 

- منها: أن يستخرج الله - عزوجل- من 
قلوب المؤمنين والمسلمين 2 الأرض ما تكنه لرسول 
الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من حب 
وتعظيمء؛ واستعداد لفدائه بالأبدان والأرواح: 
والأولاد: والأموال؛ فهو أحب لديهم من أنفسهم 
وأهليهم وأولادهم. 

- ومنها: أن يُظهر اللّه آيات قدرته 4 قطع شأن من 
أبغض النبي - 55 - » وهذا من دلائل نبوته» قال - 


جسم ص جد عر اندو حص خب رفير > بير جد 


تعالى- : #إنَّا أَعَطيْئنك الْكوقَرَ (0) فصل لريَك حر 
امك مكلك هو الاي (5) »* «الكوضر (الأَيْتَرُ) 
أي: المقطوع. فلا بد أن يذل اللّه ويصغر من أبغض النبي 


ات 


8 


أجمعين: محمد - علهه- 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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خ. افعقواه ان تفبوتض ل ماه وتسم ممر 
الحكافرين عن مواجهة الحجة بالحجة؛ قلا يجدون 
ييل الأاالكزيوواليوكتانء والبسةاناوالسي: 
شيعم كيل واحهد أن الذين كقروا حجعهم واحضة 
عند ربهمء وهذا من دلائل نبوته - وه - 
وأسباب دخول الكافرين 2 ملته. 

- ومنها: أن يجد المؤمنون الآسوة الحسنة لبم فيما 
يجدون من ألم وطعن. حتى أكرم الخلق عند اللّه 
يتعرضون للظلم والطغيان» والكذب عليهم ومحاولة 
غير الثامن عنهم. وكل ذالك ماله إلى اشمحلال» كال 
دشانت + لين نّ يَسَكرونَ الَييمَاتِ طن عَدَابُ و 


وَمَكرْوْليكَ مووز (4)00 اغاطر:١٠]‏ 

- ومنها: حصول الخير الذي ذكره الله ب قوله 
: 0 : إن ا 4 لماي 

بل هْرٌ حر لَك لكل آري مَتْبُم ما أكْشَبَ من لانو وى 

ل ماعَط (4)5 (النور: :11١‏ ضهو زيادة 
ع رفع الدرجات عند اللّهء ومزيد الحسنات منه - 
تعالى- . 

- ومنها: 
ويلقي الرعب 4# قلوبهم عند رؤيتهم غضبة المسلمين 
لنبيهم» وانتشار أن حكم السب والطمعن #ش النبي - كلك 

وعرضه وأذيته هو القتل» فيعذب الله هؤلاء المجرمين 
بالخوف والرعبء» والهم والغم» وكراهية الناس لبم؛ 
حتى بني ملتهم بما جروا عليهم من المخاطر وأنواع 
الفسادء ثم جعل الله ما آنفقوا من الأموال حسرة ذ 


أن يخيف الله الكافرين والمنافقين؛ 


01 م ب 121111111772777 


قلوبهم؛ مصداق قوله - تعالى- : # إنَّ لدي مفروأ 


ل + تعدخ 


: عاح اع لوحراق ١‏ . د اعرع . اين سفن 
فكوت أتوالهة ايسدوا عن سيل أنه فس جدود تُمَّ تكو 


0 6 14 ل 2< خب جي نيخت 


عَليّهم حسرة ثم 3 بوت لين كَعروأ !ا 
شروت (4)53 [الأنفال: *. 

لعل المسلمين + كل مكان أن يستغلوا هذه 
القرصسة ل اندهوة إن الله خذ وجسل”- : 
وبياندلائلنبوته - ذَلةِ- للناس:مؤمنهم, 
وكافرهم»: ونشر سنته وسيرته»؛ فالقلوب مفتوحة 
الآن أكثر مما مضى لذلك. 

ولحن لا بد هنا من وقفة؛ للتتبيه على أن 
غضبة المسلمين + كل مكان يجب أن تكون 
ملتزمة بالشرع حتى 4 هذا المقام؛ فلا يجوز قتل أو 
تدميرلمن لم يشارك أو يقر أو يرضى أو يمتدح مشل 
هذا الفعل الإجرامي» وقتل رسل الكفار عمومًا ولو 
كائوا فرقدين محر قال الني- كله د 
لرسولي مسيلمة الفح بن اناو سود عانن ناته امنا 
انه نول ار لزان ستمكن نسرنت اطتافكئت)” 
(رواه أحمد وأبو داود» وصححه الألباني). 

فالدبلوماسيون الأجانب اليوم مشثل رسل 
الكفار قديماء وقتلهم غير جائز شرعاء ولا يجوز 
أن تتحول صور الاحتجاج إلى معارك بين المحتجين 
العاشين وينن قواك الأسى الرهنية كاف بخرايسة 
اعفار التقم» كاتو وك ا تناف الأ كخير ها ينيع وفنا 
للمعاهدات التي تلتزم الوفاء بها 

ونعال لا سدم الساوكلاها بحبو لريب السلميق 


على حب النبي - مَلةٍ - وتعظيمه بعد ما فرقتهم 


أسياب الدنيا. 
وعسى أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه 


كلمة البابا.. “"عظمة بلا مواقف» 


كماد الدين أديب - الششرق الأوسط ٠١1١/9/1١‏ 


تابعت بالأمس كلمة البابا بنديكتوس 
السادس عشر بايا روماء 4# القصر الجمهوري 
سيروت فلو ارهد البانة لليكان, 

ولا بد ليء مع شدي الاحترام لقداسته؛ أن 
أعرب عن خيبة أملي الكبرى 4 محتوى الكلمة 
التي ألقاها 4 تلك الفترة الحرجة والدقيقة التي تمر 
بها المنطقة وتمر بها العلاقات بين الأديان. 

الكحلمة 4# مضمونها وصياغتها لا تعدو أن 
تكون «عظة أحد)» 4 كنيسة من كنائس 
الكائوليك 3# الغالم» تتعدت بشكل عام 
ومبدثي وأخلاقي وروحاني عن شؤون الحياة. 

وقد يسألني سائل إذن ماذا كنت تتوقع؟ 

أرد قائلا: كنت أتوقع أولا أن تكحون رسالة 
البابا من لبنان لا تقل قوة وحكمة وعمقا عن رسالة 
سلفه الراحل البابا يوحنا بوئس الثائي الذي صك 
مضخطلع «العيش المشفرك» ف لبتسان؛ وفاجم 
الطاكفية والعتصيرية البفيتضة» وأعغطى تفليمتات 
لقيام الفاقيكان يدراسات موسعة 4# ملف المضالحة 
اللبنانية؛ وأيضا كان ليوحنا بولس الثاني موقف 
صريح مع المضطهدين 2# العالم»؛ وعلى رأسهم 
الشعب الفلسطيني. 

ثانيا: كنت أتوقع أن يضيف قداسة البابا 
سطورا تواكخب الحدث الجلل الذي يهز العالم 
الآن» وهو المظاهرات التي تعم العالمين العربي 
والإسلامي احتجاجا على الفيلم المسيء للرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 

كنا سنقدر لو أدان أرفع رجل دين مسيحي 
4 العالم أي تعريض أو إساءة لأي نبي أو رسول من 
رسل اللّه سبحانه وتعالى. 

ثالثا: تجاهل البابا من بيروت وهو على بعد عدة 
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أمتار من دمشق أن يعلن استنكار كنيسته ورفض 
ضميره الإنساني وحسه الأخلاقي كل هذه المجازر 
الى كم كه الادتنين عل سوويا 

رابعا: لم يقدم البابا أي مبادرة حوار عالمية 
إقليمية للتغارب بين الآدياة والقاسية 

باختصار لم يكن البابا بحاجة إلى السفر 
والترحل والانتقال من أوروبا إلى الشرق» وكان 
يمكن أن يلقي هذه «العظة» عبر أجهزة التلفزيون 
عبركاقزته الشهيرة ‏ 3 الناتبيكان. 

وعلى الرغم من حرص البابا على الحديث 
عن «الشرق» كحكل وليس عن لبنان فحسب» 
فإنه لم يلاحظ الفارق الجوهري بين رؤية سلفه عام 
والتطورات الجذرية التي يشهدها الشرق عام 
01 

رسالة أقرب إلى عظة:؛ وزيارة أقرب إلى 
بروتوكحول:؛ وموقف أقرب إلى تجنب اتخاذ أي 
موقا 


أميركا: ارتفاع أعداد الطلاب المسلمين في 
الجامعات الكائثوليكية 


الشرق الأوسط ١1١١/5/5‏ ؟ 


تتساءل مي الحمد. الطالبة القادمة من 
الحويت من أجل الالتحاق بالجامعة 4 أميرحاء 
عن كيفية استقبال الأميرحيين المسلمة ترتدي 
الحجاب معلنة عن هويتها الدينية. وتقول فاطمة 
البلوشيء؛ طالبة الدراسات العليا من البحرين» إنها 
عندمافكرت # البداية 4# الالتحاق يجامعة 
دايتون الكاثوليحية الرومانية ظنت أن «درااسة 
المواد الكاثوليكية ستككون إجبارية». وتجلس 
نعيمة» الطالبة # السنة الأولى» ‏ إحدى الغرف 
المخصصة للصلاة 4 الحرم الجامعي 4 دايتون. 

فتاة مسلمة يدها مزينة برسم الحناءء إذا 
اختارت الالتحاق بأي من الجامعات العلمانية التي لا 
حصر لبا لم تكن ديانتها ستشكل الأهمية ذاتهاء 


على الأقل نظريا: لكنها احكارت ما يبدو أنه سييرز 
انتماءءهما إلى أقلية دينية»؛ فقد التحقت بجامعة 
دايتون» الكاثوليحية الرومانية:» وتقول إن ذلك 
يناسبها جيدا. وتقول مي الحمدء التي تدرس 
البندسة المدنية». وسط عدد من الفتيات المسلمات 
المجتمعهات + مركحز الطلاب واللاثي يوافقنها 
الرأي «يتميز الناس هنا بأنهم أكثر تدينا. حتى إن 
لم يكونوا مسلمين» وهذا يشعرني بالارتياح. أشعر 
بارتياح أكبر عندما أتحدث مع مسيحيين عن 
الحديث مع الملحدين). 

منذ عقد مضى., كان 4# جامعة دايتون» 
التي يبلغ عدد طلاب مراحلها الأولى ودراساتها 
العليا ١١.٠٠١‏ طالبء ١١‏ طالبا فق طمن دول 
مسلمة جميعهم من الرجال» كما تقول إيمي 
أندرسون» مديرة مرحز البرامج الدوليية © 
الجامعة. وتضيف أنه # العام الماضي وصل العدد 
إلى 8 طالبا وطالبة ثلثهم من الفتيات. 

وارتفعت أعداد الطلاب القادمين من العالم 
الإسلامي إلى الجامعات والكليات الأميرحية 
بحدة 4# الأعوام الأخيرة» وعلى الرغم من أن 
أعداد الطالبات ما زالت تقل كثيرا عن الطلاب؛ 
فإنها أحد أسياب هذا الارتفاع. 

لا تتوافر أرقام محددة؛ ولحن تشير لقاءات 
معطلاب وإداريين © عدد من المؤس سات 
الكاثوليكية إلى تسارع معدل زيادة الأعدادء 
حينق تتشاغق بعرو العتاوب التسلميق مخالف فلدى 
مدار العقد الماضي» وشهد عدد الطالبات ارتفاعا 
إلى ثلاثة أضعاف أو أكثر. 

© هذه الجامعات» يقول الطلاب المسلمون من 
الولآيات المتسبةاو الخارج إنهم يمصلرق مكانا من 
المقبول فيه الحديث عن المعتقدات الدينية والالتزام 
بالسلوك الديني» بل ويتم تشجعيهما اجتماعيا 
وأكاديميا. ويقول العديد منهم أيضا إنهم يعتقدون 
أنهم يلقون قبولا أكبر مما يجدونه 4# الجامعات 
العلمانية. 


تقول مها هارون» التي ولدت # باحستان 
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ونشأت 2# الولايات المتحدة؛ وهي طالبة بالمرحلة 
التمهيدية 4 كلية الطب #4 جامعة كريتون 2 
أوماها «تعجبني حقيقة أن هناك ديناء حتى وإن لم 
بكو دمض الجر دايا ستراء تدرافق السو غلت أن 
أترك ديني # المنزل عندما أذهب إلى الجامعة)». 
وول سيدا وتوا نيا وها إنيما الغذاره] كريضرة إن 
حد ما لأسباب تتعلق بهويتهما الدينية» مثل شروط 
الخدمة المجتمعية والمواد الدينية التي تلقي الضوء 
عي كبنينة تناز الأديبان العنافبة الفسيشايا 
الأخلاقية. 

ويقول كثير من الطلاب المسلمين» خاصة 
الفتياتء إن أحد عوامل وأسباب اختيارهم 2 
الدرااسة الجامعية يرج ع إلى أن الكليات 
الكاثوليكية ستكون أقل سماحا للإاباحية من 
الجامفات الأخريئ الوحوةة يف الزلايات التعدة 
على الرغم من أن السلوكيات الذي يقولون إنهم 
و#اشروكيا لأحها تكبك كف :بذ هذه الفارثة. 

يفضل الطلاب المسلمون وجود طوابيق 
ميقم نهر تراه آل الشياته ف تسكن 
الجامعي» بل وحتى السكن الخاص بكل جنس 
ل بعض الكليات. تقول شميلة إدريسء الطالبة 
الباحستانية 4 جامعة ماريمونت 2# أرلينفتون؛ 
فيرجينياء التي كانت تقيم ك البداية ‏ سكن 
للققيات طقل وكرت 2 ان هذ اسيفاسي اكخضر 
معي وسيكون أكثر محافظة». 

التحقت يعض الطالبات يجامعات 
كاثوليكية بالصدفة - يتزوج بعضهن ويلتحقن 
بها حيث يوجد أزواجهن» بينما تتجه أخريات إلى 
كليات محددة بواسطة حكومات دولبن. لحن 
بالنسبة لآخرين يظل الأمر اختيارا واعيا بناء على 
نصائح الأصدقاء أو الأقاربء أو الانطباعات التي 
يشككونها من النشأة ث4 مناطق مثل لبنان» حيث 
التقاليد الصارمة # المدارس التابعة للكنائس. 
وتقول معظم الكليات إنها لا تسعى تحديدا إلى 
إلحاق طلاب مسلمين. 


يقولالقس كايل إيليء؛ الكاهن ونائب 
رئيس جامعة فيلانوفا للشؤون الأكاديمية بالقرب 
من فيلادلفيا «لا توجد جهود متعمدة.. لكنها دعاية 
عن طريق تناقل الخبر والسمعة الطيبة». 

يشير الطلاب المسلمون إلى التجهيزات التي 
توفرها لبم جامعة دايتون» مثل تخصيص أماكن 
للصلاة - غرفة صغيرة للاستخدام اليومي» 
وغرفتين كبيرتين لأيام الجمعة - وإقامة مكان 
الوضوف كسنافل الجامعة الظالآاب أآيهنا غلى تنظيم 
احتفالات بالعيدين» وتتعاقد مع مورد لحم حلال من 
تغل التابميات النعامية تقنرل مثال الشارخ» الطثالية 
السعودية التي تلتحق بالدراسات العليا 4# البندسة 
ل جامعة دايتون «كنت أ جامعة أخرى قبل ذلك 
لكنها لم تكن تحترمنا بهذا القدر)». 

ولكحن من الممكن أن يصبح التأقلم على 
كلية أميركحية أمرا صعبا خاصة بالنسبة 
للطالبات. إنهن يمثلن أقلية حتى بين الأقلية المسلمة 
من الطلاب. يطبق كثير منهن القيود على التعامل 
مع غير المحارم» كما يجعل الحجاب الذي يرتدينه 
من المستحيل عليهن الاندماج مع الآخرين. 

تختلف درجة الصدمة الثقافية التي يمربها 
الطلاب باخخلاف التقاليد الس نشاوا عليها. 
يتتاول بعضهم اللحم غير الحلال الذي يقدم 2 
كافيتريات الجامعة يومياء ويتناوله البعض بعد 
التسمية عليه؛ بينما لا يتناوله آخرون على الإطلاق. 

و4 تجمع للمسلمات المولودات 4# الخارحج» 
يختلف الزي التقليدي كثيراء من عائشة كايلي: 
طالبة الدراسات العليا التركية: التي لا ترتدي 
الحجاب وترتدي سروالا قصيرا وقميصاء إلى 
الشارخ التي ترتدي عباءة يمتد طولبا إلى الآرض 
فوق ملابسها وحجابا يفطي معظم وجهها. ترتدي 
معظم الطالبات الحجابء؛ وملابس غريية محافظة 
تمتدإلى الكحعبين والرسغين؛ حتى 2# الطقس 
الدافئ. 

قد تكون إمكانية دخول مؤسسة ثعرف 
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بأنها مسيحية؛ لأول مرة 4 حياتهن غالباء أمرا 
يبعث على الخوف. 

يقول فلاح غاروت» الطالب السعودي الملتحق 
بالدراسات العليا 4 إدارة الأعمال 4 جامعة خافيير 
كنتاكي «كنت أخشى أنهم لن يحبونني لأني 
مسلمء أو أنهم سسيطلبون مني الذهاب إلى 
الكنيسة. + البداية عندما شاهدت الصلبان 3 
حجرات الدراسة كان الأمر غرييا للفاية). 

دائما ما تواجه الطالبات المسلمات على وجه 
التحديد الأسئلة» حيث تظهر هويتهن من خلال 
الحجاب الذي يرتدينه. تقول هديل عيسىء الطالبة 
التي نشأت 2# الأراضي الفلسطينية والولايات 
الملتحدة «يقف الناس ويطرحون علي الأسئثلة عن 
الحجاب, إذ ينتابهم الفضول بشأن ما أرتديه). 
كلما ازداد غطاء الملابس التي ترتديها الطالبة 
ازدادت التساؤلات التي تواجهها عما إذا كانت 
تشعر بالحرارة بي الصيف. كما يستعين الطلاب 
الذين يخططون لزيارة الشرق الأوسط بالطلاب 
المسلمين بشأن التقاليد. وأحيانا يسأل المسلمون عن 
سبب التحاقهم بجامعة كاثوليكية. تقول عيسى 
«أقول لبم إن الأجواء هنا دافئة وداعمة للفاية. وأشعر 
بأنتي مقبولة هنا وهذا هو المهم). 


”"البهرة» ومحاولة بعث الدولة الفاطمية! 


أسامة شحادة - الغد الأردنية 9/9/؟11١؟‏ 


أخارقيام البهرة: بواسطة وكلاء أردنيين: 
بإنشاء بناية لبم (يزعمون أنها فندق أو شقق 
مفروف ة) .3 منطقة المزار بمحعاقظة الكخرك: 
ملاصقة لمنزل زعيم البهرة ثب العالم قرب مسجد 
المزار» حفيظة أهل الكحرك الذين رفضوا هذا 
التصول تحصو الابستيطان دق الحكسرك .حا صحنة أن 
البهرة #ة السنوات الأخيرة قاموا بالتتسلل 
والاستيطان والتمدد الاقتصادي والسياسي 2 عدة 
دول عربية كانت من مناطق نفوذ الدولة الفاطمية 
الإسماعيلية الشيعية. 


البهرة هم مجموعة شيعية هندية» يعدون - 
والشيعة الآغاخانية (أتباع الآغا خان الرابع كريم 
بن عليء والذين لبم نفوذ قوي 2# الأمم المتحدة)- 
أحفاد وبقايا الدولة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية 
مصرء والتي قضى عليها صلاح الدين الآيوبي 
العام /0471ه. 

وي نهاية الدولة الفاطمية» انتقل بعض 
القاطميين إلى لاد فارس حيث عرقوا يانم 
«الحشاشين» بزعامة الحسن بن الصباح:» والذين هم 
أجداد طائفة الآغاخانية التي تسلم كثير من 
قياداتها مناصب رفيعة © الأمم المتحدة. كما انتقل 
البعض الآخر إلى اليمن تحت جناح الدولة 
الصليحية؛ لكونها نقتطة انطلاق الدعوة 
الإسماعيلية من قارة آسيا إلى أفريقيا. ومن اليمن 
انتقلت إلى البند وعرفوا بالبهرة. وهم اليوم يعودون 
إلى المنطقة العربيةوأماكن نفوذ الدولة الفاطمية 
الشيعية الإسماعيلية. 

ونقنتة الإلشاكاش بين شرقة الاسساميلية 
الشيعية وبين الشيعة الاقض عشرية الى كه 
+ براض و حرق سي أن الأساغياية لا مغرف إلا 
بسبعة أئمة» فيما يؤمن البقية ب؟! إماماً. وكان 
خلف هذا الافتراق شخصيات مجوسية ويهودية: 
أثرت على مسيرة الإسماعيلية وجعلتها تتجه أكثر 
نحو الباطنية والغلو وتأليه زعاماتها المعاصرة. 

إذ بحسب مراجع الشيعة» فإن مؤسس 
الإسماعيلية هو رجل زنديق ومنافق اسم هأبو 
الخطاب الأسدي من الكوفة (قتل العام "4 اه). 
وقد أجمع علماء السنة والشيعة على كفره؛ حتى 
نقل الشيعة عن جعفر الصادق قوله للمفضل؛ تلميذ 
أبي الخطاب: «يا كافر يا مشرك». 

وتفيسق الأسعاغيلية بوص قها تنظيفنا سحريا 
سياسيا ووعوياه اخخرسن كركهنا مهيا أوهرظة 
دينية. ولذلك؛ هم يسقطون أحكام الدين عن 
كثيرمن أتباعهم: ويجعلون بدلا منها طقوساً 
تمجد أئمتهم بوصفهم آلبة! ويعتقدون بوجود رسل 
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بعد محمد ذَدٍ » ويؤمنون ببعض معتقدات الفرس 
القديمة والأفكار البندية»؛ وبعضهم اعتنق مذاهب 
مزدك وزرادشت # الإباحية والشيوعية. 

ويمتددك هذا التتظيم السياسي خبرات 
تنظيمية رهيبة تراكمت منن ١٠٠١‏ سنة! وتقوم 
على: 

-١‏ السرية؛”- تجنيدالأتباعوحسب 
ولائهم؛؟- الاتصال بأهل الححكم لاستمالتهم 
والتسلل من خلالبم؛ غ:- بذل المال بسخاء؛ 0- 
العنف معالمخالفين وعدم الرحمة؛5- سياسة 
النفسن الظويل: 

ومّن درس تاريخ الإسماعيلية يتضح له حقيقة 
الغاية السياسية لبم تحت ستار الدين: 

-١‏ فقد تسلوا إلى البحرين بوااسطة حمدان 
قرمطء وأقاموا لبم دولة عرفت باسم دولة القرامطة 
العام 547ه»ء والتي غزت الكعبة؛ وعطلوا الحج 
لأول مرة 4ك التاريخ؛ وقتلوا الحجيج العام ١1‏ اهء 
وسرقوا الحجر الأسود مدة "١7‏ سنة. 

*- تسلل رجلان منهم إلى اليمن» هما علي بن 
الفضل وابن حوشب العام» 7ه لينشرا الدعوة 
الإسماعيلية ويقيما لبم دولة فيها. وفعلاء أقاما دولة 
شيعية 4 اليمن هناك بعد أن قاما باستمالة القباكل 
والتغرير بها لنصرة آل البيت كذباء ومن ثم أعلنا 
الحرب على الدولة الإسلامية وقاما بحروب وحشية 
ضد المسلمين ة اليمن. 

*"- ومن دولتهم 4# اليمن؛ أرسلا داعيتهم أبا 
عبداللّه الشيعي إلى المغرب لإقامة دولة شيعية ليم 
هناك العام 797ه. وفعلاء أقام لبم الدولة العبيدية 
الفاطمية العام 1751ه»ء والتي قامت بمجازر وحشية 
بحق المسلمين الذين رفضوا قبول انحرافاتهم 
وخرافاتهم. 

ه- و4 العام 05/8هء تمكن العبيديون» بعد 
عدة محاولات عسكرية فاشلة»؛ من السيطرة على 
مصر بعد مجازر وإبادة لأهل مصرء حيث قاموا 
بنشر عقائدهم الباطلة ومحاربة المذهب السني 


والتضييق على علماكته. واستمر سلطانهم حتى زال 
على يد صلاح الدين الآيوبي العام 071ه. 

هذه نماذج من أطماعهم ومخططاتهم 
السياسية القديمة: أما عن محاولاتهه اليوع للتسلل 
والعودة إلى مناطق نفوذ الدولة الفاطمية؛ يساعدهم 
© ذلك ثراؤهم الفاحش وذحاؤهم التجاري» 
فنوجزها ب النقاط التالية» وهي تطبيق عملي لما 
ذكرناه من سمات حركتهم السرية والتنظيمية: 

عضر قاء سلطان البهرة الواحد والشمسين 
طاهر سيف الدين العام 1551م يزيارة مصر لبدء 
مخطط التسلل. ونجح بالتواصل مع حكومة مصر 
آنذاك؛ والتي أهدته ١9‏ قطعة أثرية فاطمية. 

وب الغام +55ام الى شع جشال غيدالتاصير 
البند»ء وتبع ذلك تبرع البهرة بقبب ذهبية لقبور 
آل البيت المزعومة ‏ مصرء مثل مقام السيدة زينب 
والإمام الحسين. ثم أوفد سيف الدين ابنّه محمد 
برهان الدين؛ السلطان الحالي؛ إلى القاهرة العام 
71م لتفقد وضع القببء؛ فكرمته الحكومة 
ومنحته جامعة القاهرة الدكتوراه الفخرية. 

وذ زمنالرئيس السادات © العام 591/4ام» 
طلب البهرة ترميم جامع الحاكم بأمر الله وإدارته, 
وإنشاء مؤسسة جامعية خاصة بهم. فسيمح ليم 
بترميم الجامع؛ لكنهم تجاوزوا ب الترميم وزادوا 
مساحته واعتدوا على المقبرة المجاورة»؛ وأضافوا 
شقن تسكن حاضحة بيحو زافل التسصن وق 
اشتروا ما يزيد على 70 # من عقارات منطقة 
الحسين والجمالية والتتدرزت الأحفتر والدواسة 
والأزدمر بأسعار مضاعفة. قدرت ب١٠٠‏ مليون 
دولار» لتكحون المنطقة خاصة بهم! ومع الأيام, 
سيطروا على عدد من المساجد الفاطمية 2 
القاهرة» مثل: الأقمر واللؤلؤة والأنوار والجيوشي. 

ويقدر عددالبهرةهة مصرب١*‏ 7 ألفف 
شخصء يعملون 2 التجارة غالباً. وهم من الأثرياء 
وأصحاب اتهنائة: ويقتطتوق احياء العمسين 
والجمالية والمهندسين» ويملكون فندقا خاصا بهم 
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منطقة الدراسة يسمى «دار الفيض الحاكمي). 
وقد عقدوالقاء مع سكرير السفير الأميرحي 
بالقاهرة 2 نهاية العام .5+1١‏ 

اليمن: لبم تواجد يقدربه١‏ ألفاك مناطق: 
حراز وصنتعاء وعدن وتعز والحديدة. ولبم © بعض 
المدن مساجد مستقلة وسرية. ولبم مدارس خاصة 
بهم حالمدرسة اليهرية 2 صنعاء والتي لبا عدة 
فروع. 

وهم على علاقة وطيدةمعالحزب 
رسمية مشل حزب «الفيض الحاتمي» وجناحه 
الفسكري «شياب أهل الجنة»». والذي له صلات 
وثيقة بإسرائيل وزيارات لبا. وهم يسعون إلى تجنيس 
أعداد حكبيرة من أتباعهم البنود بالجنسية اليمنية» 
وإرسال أولاد اليمنيين إلى البند للتعلم والزواج من 
البنديات. وقد نجح بعض أتباعهم # الانتخابات 
البلدية. 

البحرين: يقدر عدد اليبهرة بسيعماثة شنخص» 
ولبم «جمعية البهرة الإسلامية» التي تأسست العام 
6امء وأعيد تسجيها 4 مطلع التسعينيات»؛ 
ومقرها ب مسجدهم بالمنامة. وقد وضع سلطان 
البهرة العام ١5‏ حجر الأساس للمسجد» ويجواره 
مقبرة خاصة بهم. 

فلسطين: 4 العام 215954 طلب البهرة من 
هاشم بن عبد مناف # مدينة غزة! وهاشم بن عبد 
يبحشون عن «مسمار جحا؛ للتسلل إلى المنطقة 
ألفادولار بين العامين -١999‏ 0١٠٠٠.وخلال‏ هذه 
الفترة». كانت تأتي وفود حجيج البهرة تترى عبر 
وتقوم بممارسة طقوس وعبادات غريبة» منها 

الأردن: لزعيم البهرةء محمد برهان الدين» 


منزل + مدينة الكرك بجوار قبر جعفر الطيار 
رضي اللّه عنه, منن أكثر من ١١‏ سنة. وحكان قد 
أهدى مقام جعفر قبة للشريح العام 15353 
والحقيقة أن جعفر بن أبي طالب؛ رضي الله عنه, 
ليس له علاقة لا بالشيعة ولا بالبهرة» فقد استشهد 
معركة مؤتة العام /ه»ء والشيعة لم تظهر إلا ب2 
منتصف خلافة علي رضي الله عنه بعد العام 57ه! 
ولكنه «مسمار جحا» للتسلل والتغلفل ة مناطق 
نفوذ الدولة الفاطميةء. 4# محاولة لإعادة التاريخ من 
جديد بقيامها! 


الزهار التحرك المفاجئ 


محمد برهومة - الخد ٠١11/9/١6‏ 


يقال إن القياديالبارز 4 حرحكة «حماس» 
محمود الزهارء يتبنى موقفا مختلفا عن موقف 
معظم قيادات «حماس» تجاه الثورة السورية؛ إذ يرى 
أن أقصى حد يمحن أن يطالب به هو إصلاح 
النظام السوري» وليس إسقاطه أو تفغييره. وإذا صح 
هذا الأمرء فإنه قد يكون مدخلا لفهم أو مقاربة 
الزيارة التي قام بها الزهار قبل أيام إلى طهران. 
الؤبارة كائيه خامكرة وشافكة :وما كزال ستفيفة 
على تفسيرات عديدة. 

الزمار التقفى # طهران الرئيس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد» وركئيس البرلان علي 
لاريجاني» والرئيس الأعلى لمجلس الأمن القومي 
سعيد جليلي؛ ما يؤشر إلى أن الزيارة تعدت الجانب 
السياسي إلى الجانب الأمني؛ وهي بذلك زيارة 
مهمة. وقد احتفى الإعلام الإيراني بنشر صور الزائر 
الحمساوي مع المسؤولين الإيرانيين. وهذا الكلام 
يتعارض؛ بالطبع» مع مانقله موقع «ديبكا)» 
القريب من الاستخبارات الإسراثئيلية» والذي وصف 
الزيارة بأنها باردة» وأن الزهار أخفق 2# إقناع 
الإيرانيين بأن «حماس» لم تتغير. 


5 


زيارة الزهار الغامضة جاءت بعد فترة تباعد 


وبرود بين «حماس» وإيران على خلفية اختلاف 
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موقفيهما من الثورة السورية. كما أنها جاءت بعد 
اعتذار رئيس حكومة «حماس؛ المقالة إسماعيل 
هنية. عن حضور مؤتمر «عدم الانحياز)» الذي انعقد 
نهاية الشهر الماضي 2# طهران. ولم يكن بلا دلالات 
تأكيد إيران رسميا أن هنية غير مدعو لحضور 
القمة! كما أن زيارة الزهار أتت بعد غياب رئيس 
المكتب السياسي ل«حماس» عن حضور فعاليات 
بثو العوني العالمي نظ إعران ليها العامة والكن كفا 
سنويا أواخر شهر رمضان. 

الثورات العربية أعادت من جديد تشكيل 
التحالفات # المنطقة:؛ و«دحماس» جزء من هذا 
القونر وقين اعفان امرك » اتمسشرفل .ل وشزيق 
سياسي صعب »؛ من خلال عدم دعمها للنظام 
السوري # قمعه الدموي للمطالب الشعبية بالتغيير. 
من هنا تتوالى الأسثلة بشأن مدى وحدة موقف 
الحرحكة من الثورة السورية ‏ ظل زيارة الزهار إلى 
طهران؛ بعد أن كان قد توقف قبل وصوله إلى 
طهران # لبنان» والتقى هناك أمين عام حزب اللّه 
حسن تصرالله والأسيكلة اول أيهكا حدود 
الالتباس والمناورة اللذين يمكن للحركحة أن 
تمارسهما بقصد أو بدون قصد,ء لاسيما 4 ظل 
موقف مصري- إخواني عام عبر عنه الرئيس 
المصري محمد مرسي #ث زيارته التاريخية إلى 
طهران»؛ حين قال إن الشعبين الفلسطيني والسوري 
يناضلان من أجل الكرامة والحرية؛ وهي مساواة 
مقصودة وتستهدف تفكيك دعاية «الممانعة» التي 
تحن ذ يعن ؤامرة على القدضية الفلتسظينية تسر 
عبر لكام على النظاء السورق! 

لا أدري إلى أي حد يمحن أن تتيح لنا 
ااانه الرمحاز الألخصيرة قيناوة حصسزت الله 
وباالمسؤولين الإيرانيين التتساؤل حول حقيقة 
تموضع «حماس» من التحولات العميقة والصراعات 
المحتدمة 4# المنطقةء ومدى جدية الكلام عن 
توسيع فرجار المناورة لدى الحرحكة عبر صياغة 
شبكة جديدة من التحالفات مع مصر والأردن ودول 


الخليج العربية. 

منذ نحو عام» تعد زيارة الزهار هي الثانية إلى 
طهران؛ والتي لم يزرها من قيادات «حماس» ‏ 
هذه الفترة سوى هنية» # شباط (فبراير) الماضي 
مشاركا # احتفالات إيران باالذكرى الم 


ساني وإيتراع نن كوه فل سن استصفراف 
أشاق العلوقات اكصبريةه الأبراقية» 'ومقارية فالقه 
الشورة السورية. ومن هناء قد تبدو مكاسب 
الفموض 4# هكذا بيئة سياسية أكبروزناً: ريماء 
من مغامرةالمواقف المحددة. وهو تكتيك قد 
تمارسه «حماس» اليوم؛ غير أنه لا يعفيها من 
الأسكلة الكضقن الى درهي :د نض ايان عدن 
طبيعة تموضع الحرحكة حيال المعادلات الجديدة 2 
المنطقة. 


إسرائيل وإيران: حلف أبدي 


عنار شملو - هآرتس - نقلاً عن الخد الأردفية ١١11/4/9١‏ 


إيران محتاجة إلى إسرائيل. إيران محتاجة إلى 
إسرائيل بصورة يائسة. فلولا وجود إسرائيل 
لاحتاجت إيران إلى ايجادها. فإسرائيل هي ترياق 
النظام الإيراني» التي يجب ان تُشترى؛ فهو باق 
يفضلها منة سين طويلة. 1 

إن الخطابة المعادية لإسرائيل كُمكن النظام 
الملالي القائمسي من صرف انتباه الجماهير عن 
مشكلاتهم الحقيقية وعن أزمتهم الاقتصادية وعن 
غلاء المعيشة الذي يرتفع إلى مستويات لا تحتمل. 
وعن القمع السياسي وقتل المتظاهرين»؛ وعن عدم 
وجود حرية. 

كانت الكراهية دائما قوة موحّدة:؛ فلا 
يوجد :كالهدو الخارجي امشيه بالشيظان لأسكات 
التوترات الداخلية. ان اختيار عدو أهم كثيرا من 
اختيار صديق» كما كحتب نيتشة. وقد نجحت 
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إيران 4 ذلك أكثر من المتوقع. 

وتساعد إسرئيل إيرانء؛ فهي تهددها. 
والتهديدات بهجوم قريب هي زيت ب اطارات نظام 
اللاي المششن وهي طوق نجاة تطريحه القيادة 
الإسرائيلية لإيران 4 آخر لحظة. فالقوى الإصلاحية 
التي هددت النظام قبل ثلاث سنوات طالبة الحرية 
والانتخابات النزيهة ستتحد حوله 4# حال هجوم 
إسرائيلي. 

يخدم نتنياهو وباراك مصلحة خامنئي 
واحمدي نجاد. وهما يتقنعان بقناع المعتدي الذي 
يساعد على تشبيه إسرائيل بالشيطان 4# إيران؛ 
ويسهل الآن ان ثُعرف إسرائيل بأنها ورم سرطاني بذ 
الشرق الاوسط. وسيقتنع الملتتشككون أيضا. وحتى 
لو كان الحديث عن تهديدات باطلة من قبل 
إسرائيل فانها قد أضادت النظام الإيراني الذي امتاز 
باختيار عدو يخدمه خدمة صادفة. 

يستحق الشعب الإيراني قيادة اخرى 
وسيحصل على فيادة اخرى. فالثورات الاقليمية 
ستبلغ إلى طهران ايضاء وآنئذ سيهمنا حصول إيران 
على الوه الذوية يضبا هما عضيل الرتد علبي 

وإسرائيل محتاجة إلى إيران. إسرائيل محتاجة 
إلى إيران بصورة يائسة. فلولا وجود إيران لوجب 
على إسرائيل ان توجدها. وإيران ترياق للقيادة 
الإسرائيلية الحالية يجب ان شكرء فهي ما تزال 

كانت الكراهية والقخويف زاكفا نظامي 
سيطرة تاجعينء ولا سيما بالنسبة لحكومات 
اليمين. فالخطابة المعادية لإيران ثُمكن نتنياهو من 
الضرب على أوتار المحرقة وصرف انتباهنا عن 
مشكلاتا الحقيقية هن الأؤمة الأقخصادة وغنن 
لذ العيشة اذى يزتقع إن سسفريات لاتعسسل. 
وعن الخدمات العامة المنهارة. وعن الاستتثمارات 
الشكية كا اللستعانين والحريد بن 

وتساعد إيران إسرائيل» فهي تهددها. وهذه 
التهديدات زيت #ث اطارات حكومة نتنياهو المتعثرة 
تنقض عليها كأنها تجد غنيمة كبيرة. ان غيوم 


الحرب التي أنتجها باراك ونتنياهو والتي تلوث جونا 
على الدوام من بدء الشتاء الاخير إلى نهاية الصيف» 
كن يجحت و حدق الأحتسا الاجتساصن الواسع 
جدا الذي كان تهديدا حقيقيا للحكومة. 

نستي السيضن ‏ ا مخاول انهه والنداك: 
الاجتماعية والخدمة العامة المدعومة والتي تؤدي 
عملها قد أصبح مثل ثلج العام الماضي بإزاء تهديد 
التصواريغ والقتيلة الذرية وقد كل فصل الخطاب 
المدتي والنسوي التاذر جدا عندنا خطاب أمني مومن 
بالقوة ورجوليء؛ مرة اخرىء؛ والحال عندنا كالحال 
:4 إيران» فالأمور تتقدم بحسب ما يرى الفقهاء. 
شين الحقائق ان الساخاء عوقاذي] يوسشو كه جاءه 
رئيس مجلس الأمن القومي يعقوب عميدرور 2# المدة 
الاخيرة مرشدا موجها وبقي ان يجد فتوى تُسوغ 
لسرب 

تستحق إسرائيل قيادة اخرى وستحصل على 
ناوه الشنوى: واللسالة مسالة وك م نمك و قا 
ينشغل قادة إسراثيل وإيران الفاشلون بلعبة معقدة 
تبدو مثل معرحكة شديدة بالسحاكين. لخن 
رقصة تانغو. انه حلف أبدي بين نظامين أكل الدهر 
عليهما وشرب يدينان ببقائهما بعضهما لبعض. 


إيران تنقل الأزمة السورية إلى الداخل التركي 


فؤاد فرحاوي - الششرق الأوسط ٠١11/9/١١‏ 


متندي اتلك سيف الاح اياف الاسجورنا :ادن 
رئيس الوزراء التركي أردوغان بتصريح قال فيه إن 
«الآزمة السورية شأن ترحكي داخلي»: وهو ما أثار 
استفزازا لدى سياسيين ومراقبين عرب»؛ بل منهم 
من ذهب إلى الاستدلال به بوصفه تعبيرا حقيقيا عن 
«النوايا البيمنية» لأنقرة 4 المنطقة العريية. وحاول 
الأتراك # ما بعد تفادي هذه التفسيرات بالإشارة 
إلى أن طول حدود الدولتين يفرض تحديا للأمن 
القومي التركي. 

وك الواقع» فإن الزيارات اللمحكوكية التي قام 
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بها أوغلو وزير الخارجية الترحي إلى سورياء 
والإالحاح الشديد على ضرورة إجراء إصلاحات 
فورية» لم تكن إلا تعبيرا عن مخاوف أكبر لم 
يصرح بهاالساسة الأتراك آنذاك. ومع تسارع 
الأأحداث وتعقد الأزمة بدأت تظهر آثار الأزمة 
السورية على الداخل الترحي سواء من الناحية 
الأمنيةأوالسياسية أو الاقتصادية» وذلك بالتوازي 
مع اصطدام المقاربات الإقليمية للأزمة؛ لا سيما مع 
إيران وروسيا وعراق المالكي. 

قبل أن يقوم وزير الخارجية الإيراني علي 
أكبر صالحي بزيارته المفاجئة إلى أنقرة» بداية 
أغسطس (آب) الماضي» أصدرت الخارجية التركية 
بيانا نددت فيه بتصريحات مسؤولين ع سكريين 
ضد أنقرة. وكان رئيس الأرحان الإيراني حسن 
فيروز أبادي قد اتهم تركيا ودولا خليجية بتسليح 
المعارضةالسورية» ومادامت أنقرة - 
اتهامه - قد قبلت بهنا الأسلوب فإن «عليهم أن 


يدركوا أنه بعد سوريا سيحين دور تركيا ودول 


احسبنا 


أخرى؛. هذا التصريح وتصريحات مسؤولين آخرين 
اعتبرتها تركيا تهديدا مباشرا لباء وأن طهران 
تعمل على إثارة القلاقل داخل تركيا. 

و خضم هذا الجدل والاتهامات المتبادلة 
بين البلدين حول الملف السوري» حدثت تطورات 
أمنية خطيرة 4 تركياء إذ ألقت سلطات الأمن 
التركية بداية هذا الشهر القبض على مجموعة 
حردية تعمل لصالح إيران. واتهمت المجموعة 
بتزويد إيران بإحداثيات ومعلومات عن الجيش 
والملؤسسات الترحكية. و4 الشهر نفسه2» شهدت 
محافظة شيرناق الواقعهة على الحدود العراقية - 
التركية وغير البعيدة عن الحدود مع إيران» هجوما 
لحزب العمال الكردستاني أدى إلى مقتل ٠١‏ جنود 
أتراك. وخلال عطلة عيد الفطر تعرضت محافظة 
غازي عنتاب القريبة من سوريا لانفجار بسيارة 
مفخخة أودى بحياة تسعة مدنيين. 


هده التطورات الأمنية وغيرههااًأحدت 


الشحكوك لدى صانعي القرار ومتتبعي شأن 
المنطقة بأن إيران وسوريا تقفان بصفة مباشرة وراء 
البجمات الأخيرة. و تصريح لنائب أردوغان بكير 
بوزداغ». لوكالة أنباء «الأناضول»: أشار إلى أن 
«هناك بعض الأطراف الداخلية والخارجية تحاول 
إضعاف تركيا وهز أمنها». 

وِك الواقع» فإنه بعد اشتداد الضغط على بشار 
الأسدء وسقوط 4/8 شخصا من الحرس الشوري 
الإيراني ب قبضة الجيش السوري الحرء اقتئنعت 
إيران بضرورة اتخاذ خطوات أكثر تصعيدا مع 
أنقرة»؛ وذلك لإجبارها على تغيير مواقفها المعارضة 
للأسد ومصالح طهران. وكانت هذه الخطوات 
كما تدل عليه تطورات الأحداث تتم 4# تنسيق مع 
الأسد وأطراف عراقية وتعاون مع حزب العمال 
الكردستاني. ومن هنا كان انسحاب القوات 
النظامية من شمال سورياء وتركها 4 أيدي 
أحراد سوريا.ء جزءا من هذا التصعيد. وبعد هذا 
الإجراء لوحظ مدى انزع اج سلطات أنقرة من 
إمكانية أن يتحول شمال سوريا إلى قاعدة خلفية 
ل«العمال الكردستاني» : وهو ما هد بها إلى 
دعوتها لضرورة إنشاء منطقة آمنة داخل الأراضي 
السورية لإيواء اللاجئين: و4 الوقت نفسه للحيلولة 
دون استغلال فراغ السلطة ضد أمنها القومي. 

اتخذت الأزمة السورية مظهرا من مظاهر 
التجاذب السياسي الداخلي بين الحكومة 
الترحية والمعارضة. ويشن زعيم حزب الشعب 
الجمهوري المعمارض كيري شتار أوغلوء حملة 
إعلامية وسياسية ضد الحكومة:؛ متهما إياها 
بالتتسرع ب إظهار تركحيا كدولة قادرة على 
التتدخل وحسم الأزمة السورية. هذا على الرغم من 
أن زعماء آخرين 4# الحزب استغفريوا تجنب زعيمهم 
إدانة نظام بشار الأسد بسبب المجازر التي يقوم بها. 

البعض يرى 4 تركيا أن مواقف المعارضة 
من الأزمة السورية تحكمها اعتبارات لبا صلة 
بالصراع السياسي على السلطة» وأن البدف 
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الأساسي من إثارة الموضوع إعلاميا وسياسيا هو 
خلق مشاعر قلق لدى الرأي العام الترحي تجاه 
الخكومة: وكيجة لتتصياعك همات حيرب العمتال 
الكردستاني 4# الفترة الأخيرة» دعا حزب الشعب 
الجمهوري إلى عقد جلسة خاصة # البر مان لمناقفشة 
الوضع الأمني وأثر الأزمة السورية على تركياء إلا 
أن حزب العدالة والتنمية الحاكم رفض هذه 
الدعوة. وشكل عدم اكتمال النصاب القانوني 
للجلسة انتكاسة للمعارضة؛ وأظهرها ذلك أمام 
الرأي العام عاجزة عن توجيه النقاش ضد 
الحكومة عبر الملف السوري. 

وتشكل الورقة العلوية أيضا أحد الملفات التي 
يعتقد النظام السوري وحزب العمال الكردستاني 
وايران أنهم قادرون على توظيفها لإرباك الساحة 
السياسية والأمنية الداخلية # تركيا. وتمت 
المراهنة على سياسة الحكومة من الأزمة السورية 
لخلق قلق لدى جمهور هذه الطائفة. و هذا 
السياق» لوحظ أن بعض العلويين الآتراك قاموا 2 
السابق بمظاهرات مؤيدة لبشار الأسد » كما يعتزم 
حزب الشعب الجمهوري تنظيم مظاهرات 2 ١١‏ 
الشهر الحالي ترفض ضمننيا وجود اللاجثين 
السوريين على الأراضي التركية بحجة رفض 
الحرب # المنطقة». وهو ما أثار المخاوف من احتمال 
أن تؤدي الأزمةالسورية إلى فتنة طائفيةداخل 
تركيا. 

إن توظيف الورقة العلوية ‏ سياق الأحداث 
السورية له أبعاد مرتبطة بتاريخ الصراع الحزيبي 
تركياء إذ شكل أتباع الطائفة العلوية القاعدة 
الانتخابية والجماهيرية للأحزاب اليسارية.» خاصة 
حزب الشعب الجمهوري؛ بل إن جل قيادات هذا 
الحزب الآن هم من أبناء الطائفة. وبمجيء 
الحكومة الحالية وترشح بعض العلويين باسم حزب 
العدالة والتنمية فيهاء بالإضافة إلى سعيها لحل 
مشاكل العلويين؛ فإنها طرحت تحديا سياسيا 
لحزب الشعب الجمهوري المعارض نتيجة خوفه من 
أن تسحب منه الحكومة «الورقة العلوية» وتوظفها 


انتخابيا. وحزب العمال الكردستاني الذي يقال إن 
زعيمه عبد اللّه أوجلان ينتمي إلى الطائفة العلوية, 
مدرك لبذه التناقضات. ومع التقاء حسابات الحزب 
مع حسابات إيران وأهداف أخريى: قام الشهر 
الماضي باختطاف حسين آيفون عن حزب الشعب 
الجمهوري المعارض»؛ لكن سرعان ما تم إطلاق 
سراحه. والمفارقة أن النائب المختطف هومن 
الأحراد العلويين» ولو لم يتم إطلاق سراحه 
لتحولت قضيته إلى سجال سياسي كبير»؛ لحن 
يبدو أن المعنيين أدركوا خطورة اللعب بهذه الورقة 
.4 هذه المرحلة. 

الأزمة السورية والتوظيف الإيراني لبا ألقيا 
يطلاليت] على التطدير لالم صانق مركي 
وكجزء من الجهود لحل المشككة الكردية؛ تم 
الاعتماد على المقارية الاقتصادية عبر خلق نشاط 
اقتصادي ومشاريع تنموية ك المناطق الكردية. وذ 
هذا الإطار جاء الانفتاح الاقتصادي التركحي على 
العراق وسوريا وايران» وذلك لخلق دينامية 
اقتصادية توفر فرص العمل للشباب» ومن ثم سحب 
البساط من «العمال الكردستاني» الذي كان 
يوظف ورقة الفقر والبطالة لاستقطاب الأنصار. ومع 
اشتتداد الأآزمةالسورية تراجعت الحررحة 
الاقتتصادية # المناطق الحدودية:؛ وقامت طهران 
بالضغط على حليفها بش بفداد نورالمالكي 
وتوظيف القواع د الخلفية ل«الكردستاني)» ‏ 
العراق به دف عرقلة المواصلات وال مشاريع 
الاقتصادية التركية 4 العراق. 

والخلاصة أن الأزمة السورية بقدر ما خلقت 
إشكالا للسياسة الخارجية التركية؛ ذإنها انعضصست 
على الوضع الداخلي على مختلف الأصعدة. ومن ثم فإن 
مستقبل نجاح الحكومة التركية مرتبط بمدى قدرتها 
على كبح انعكاس الأحداث السورية على تطلعاتها 
الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية» سواء على المستوى 
الداخلي أو الخارجي. 

#بالفق فق يكظية الب وت الأب كرام جية 


الدولية (أوساك) - أتقرة 
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طهران وقمة ”عدم” الانهياز.. 
مكاسب أو خسائر» 


محمد بن صقر السلمي - مجلة المجلة ٠١11/9/١‏ 


سقطات نظام 

كانت قمة حركة عدم الانحياز © آواخر شهر 
اغسطس المنصرم تمثل حدثا هاما لإيران وقادتهاء 
كيف لا وطهران تحتضن ممثلي أعضاء هذه 
الحرحةلمدة يومين كاملين. قامت إيران؛ على 
المستوى الرسمي والإعلامي؛ بالتحضير جيدا لبذا 
الحدث الحبير واعتبرته فرصة ذهبية لبا لتقدم 
للعالم وجهة نظرها السياسية بخاصة # ما يتعلق 
ببرنامجها النووي وأحداث الشرق الأوسط والأزمة 
السورية على وجه الخصوص. 

الآن وقد هدأت العاصفة وودعت إيران ضيوفها ؛ 
لابد وأنهاًخذت «ورقة وقلما» لحساب أريباحها 
وخسائرها السياسية التي نجمت عن هذا الاجتماع 
الدولي.. ماذا كانت الطموحات وما هي النتائج 
التي تحققت على أرض الواقع؟ 

سنحاول من خلال الأسطر التالية أن نقوم بسرد 
ما حققته إيران من هذا المؤتمر وماذا خسرت ثم 
نرى المحصة النهائتية هل هي إيجابية أو سلبية 
بالنسبة لها. 

ممالا شك فيه أن إيران نجحت # اقناع الأمين 
العام للأمم المتحدة بان حي مون بحضور القمة 
رغم المعارضة الغربية الشديدة لذلك؛ كما نجحت 
إيران # استقطاب ممثلين لقرابية (١٠١٠)دولة‏ من 
بين )1١٠١(‏ عضواا ل حرحة عدم الانحياز الأمر 
الذي يعتبره الكثيرون نجاحا لطهران 4 كحسر 
العزلة الدولية المفروضة عليها رغم أنه لم يحضر 
سوى ثلاثين رئيس دولة وحكومة فقط. 

تزامنت القمة أيضا مع عودة السفير البحريني 
لدى طهران إلى مقر عمله ‏ طهران وقد علل وزير 
خارجية البحرين أخيرا ذلك على حسابه على تويتر 


بأن «قرار إعادة السفيرالى طهران هو للقيام بعمله 
ل الدفاع عن مصالح البحرين وليس مجاملة لإيران 
وعودة السفير الإيراني الى البحرين شأن لا يهمنا). 
وبغض النظر عن سبب العودة إلا أن تزامنه مع القمة 
رآه البعض بأنه نجاح إيراني. 

دنجحت إيران أيضا يش «اقناع» الرئيس المصري 
المنتتخب حديثا الدكتور محمد مرسي بالحضور إلى 
طهران بعد قطيعة بين البلدين تجاوزت الثلاثة عقود 
بقليل. كما أشاد ممثلو دول عدة بحسن التنظيم 
وكرم الضيافة والحفاوة التي حظوا بها ب طهران 
خلال فترة تواجدهم هناك. وبطبيعة الحال فقد 
لعفيك يران قيدل واوا لقجةاية كانبب أشحياد 
الإعلام الأجنبي و تصدر اسم إيران وصور المرشد 
الأعلى للجمهورية الإسلامية # إيران آية الله علي 
خامنئي والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد 
عناوين الإعلام العالمي خلال فترة انعقاد القمة. 

هذه أهم المكاسب التي حققتها إيران ولكحن 
ماذا عن الخسائر. كانت كلمة بان كحي مون هي 
المفاجأة الأولى للمسؤولين الإيرانيين بخاصة ي ما 
يتعلق بحديثه عن الأزمة السورية وجرائم النظام 
الحاكم هناك. ليس ذلك فحسب فقد فتح الأمين 
العام للأمم المتحدة ملف الحريات 4# إيران مع 
كبار المسؤولين ب طهران حيث صعد من لبجته 
تجاه إيران وطالبها بالإفراج عن جميع المعتقلين 
السياسيين وناشطي حقوق الإنسان كاشفا «طلبت 
منالسلطات خلال زيارتي الإفراج عن مسؤولي 
المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين 
والناشطين الاجتماعيين بهدف خلق أجواء من حرية 
التعبير ونقاش منفتح»2» 2# المجتمع الإيراني. 

الجدير باالذكر أن بعض رمرز المعارضة 
الإيرانية والمثقفين الإيرانيين 2# الخارج قد قاموا 
بإرسال رسائل عدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
طالبوه فيها بالضغط على إيران لرفع القيود عن 
الناشطين وإطلاق سراح المعتقلين منهم. 

كنا طالبوه بالاجكناع بوعيفي الفارضة مير 


الراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة ؟؟14١ه‏ 1" 


حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين يعيشان قيد 
الإقامة الجبرية منذ شهر قبراير من عام .5١١١‏ 

على صعيد آخرء وجه بان كي مون انتقادات 
شديدة لإيران بسبب طموحها النووي وقال انه على 
إيران بناء الثقة حول برنامجها النووي عبر «الالتزام 
الحامل بقرارات مجلس الامن ذات الصلة والتعاون 
الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» محذرا 
من اندلاع «دوامة عنف» على خلفية المسألة النووية 
الإيرانية؛ على حد تعبيره. 

تمثلت الخسارة الثانية لإيران خلال القمة 2 
خيبة أملها ب كسب الرئيس المصري الجديد. من 
المؤكد أن طهران كانت واثئقة بأن مرسي لن يعرب 
عن تأييده لموقفها تجاه تطورات المنطقة ولكحن 
المفاجاة لبا حافت اعرابه عن دعم القوار 3 سحوريا 
ووصف النظام السوري بالقمعي الذي فقد 
شرعيته؛ مما أجبر مترجمي تلفزيون وإذاعة إيران 
الرسميتين إلى تحريف كلمة مرسي مرات عدة 
بهدف خداع الرأي العام الداخلي وتسويق فكرة 
مفادها أن مصر ما بعد الثورة تسير على طريق 
الجمهورية الاسلامية ب إيران وتتفق معها ‏ كثير 
من الرؤى والتوجهات تجاه مستجدات المنطقة. 

توالي السقطات 

سقطة أخرى لبعض المسؤولين الإيرانيين خلال 
هذه الفترة كانت حول العلاقة مع مصر فقد 
تحدث مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
عبداللهيان عن مباحثات جرت بين الرئيس المصري 
ونظيره الإيراني حول تنمية العلاقات بين البلدين 
ولكن ما هي إلا سويعات حتى تناقلت الصحف 
اغيرية 5 صريهات على نشاة التعييث باسهه 
مكتب رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي نفى 
فيها التصريحات الإيرانية موض حا بأن الرئيس 
المصري لم يناقش هه الملفات خلال لقاكه 
بالمسؤولين الإيرانيين الأمرالذي زاد من حرج 
الدبلوماسية الإيرانية وتضرر صورتها 4 الداخل 
والخارج على حد سواء. 

خسارة أخرى لإيران نجمت عن قمة طهران 
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تتمشل 4# توتر علاقاتها مجددا مع دول الخليج 
العربي بسبب اقحام الإعلام الإيراني اسم مملكة 
البحرين ث الترجمة الفارسية لكلمة الرئيس 
المصري حيث صدر بيان لوزارة الخارجية البحرينية 
يؤحد أن مسؤولا رفيعا 4 الوزارة «قام باستدعاء 
الفاكم بالأغمال الإيراتي الشيد مهدي إسلاي 
بالديوان العام لوزارة الخارجية وتسليمه مذكرة 
احتجاج رسمية على ما قام به الاعلام الإيراني من 
خلال التلفزيون الرسمي الإيراني من تزوير وتحريف 
من المترجم باللفة الفارسية بوضع اسم البحرين بدلا 
من اسم سوريا» 2 خطاب مرسي واصفة بأنه يعد 
«اخلالا وتزويرا وتصرفا اعلاميا مرفوضا يشيرالى 
قيام أجهزة الاعلام الإيرانية بالتتدخل 4 الشؤون 
الداخلية لمملكة البحرين» وفقالما نقلتهوكالة 
أنباء البحرين الرسمية. 

من جانب آخرء فقد استنكر اجتماع المجلس 
الوزاري لمجلس التعاون 4 جدة تحريف كلمة 
الرئيس المصري 2# قمة طهران وأعرب المجلس 
الوزاري عن رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار 
الكنتزكلات الأبرائة بف النشووة الداكلينة دوق 
مجلس التعاون الخليجي. 

4 الخنام» نجد أن إيران لم تحقق الكثير من 
الأهداف التي سعت إلى تحقيقها من وراء استضافة 
قمة دول عدم الانحياز فلم تنجح ث تمرير وجهة 
نظرها حول الأزمة السورية ولم تفز بتوثيق العلاقة 
مع جمهورية مصر العربية ورئيسها المنتخب حديثا 
بل زادت من شكوك القاهرة تجاه أهداف طهران. 

فبعد المقابلة المزورة التي نشرتها وكالة أنباء 
فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني قبل قرابة 
الشهرين على لسان الرئيس المصري ها نحن نشهد 
فضيحة جديدة للاعلام الإيراني تتمثل 2# تحريف 
كلمة الرئيس المصري الأمر الذي قد يؤجل ذوبان 
جليد القطيعة بين البلدين إلى أجل غير مسمى. 

صحيح أن البيان الختامي للقمة قن اشتمل غلى إدانة 
للعقوبات الأآحادية الجانب ولكن طهران لم تنجح 2 
محديت المقورمات المفروكبة شايي] لان المقزنات روف 


الراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة 1477ه 


من دول ليست أعضاء # حركة عدم الأنحياز حيث اتهم 
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة الماضية 
إيران بانها «لم تغير موقفها البتة» بشأن ملفها النووي 
مطالبا ب«تشديد العقوبات». 

تأتي هذه التصريحات غداة صدور تقرير شديد 
اللهجة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج 
النووي الإيراني أشار إلى أن إيران ضاعفت قدرتها على 
تخصيب اليورانيوم ‏ موقع «فوردو» على الرغم من 
العقوبات الدولية المفروضة عليها؛ واتهمت طهران بإعاقة 
عمليات التحقيق ش موقع بارشين العسكري المشتبه 
بنشاطه النووي المحظور. 

بشكل عام ومن خلال كل ما تقدم يتضح أنه ومن 
حيث موقعها على الخارطة السياسية الدولية ليس هناك 
ثمة فرق يذكر بين إيران قبل القمة وبعدهاء وبعبارة 
أكحثردقة:؛ إن لم تخسر فإن طهران لم تحقق أي 
مكاسب تذكر من استضاقتها لإجتماع قمة حركة 
عدم الانحياز. 

أما بخصوص رئاسة إيران لحركة عدم الانحياز 
اعتبارا من هذا الشهر ولمدة ثلاث سنوات قادمة فإن 
طهران ستستغل ذلك لتلميع نفسها والترويج لتوجهاتها 
كما أنه من المتوقع أن تحاول جاهدة إلى حل ملفاتها 
التالقة بك التشرق والغرب والأآيام القاذهة حبلى يكل 


حجديد. 


حزب الله يلوح بورقة ”المطارات” 
في وجه الحكومة 


الوطن العربي - ١١15/5/١١‏ 


يرى خبراء لبنانيون ب شؤون الطيران انه 
يستحيل على السلطات اللبنانية تشغيل مطار 
القليعات الواقع ب شمال البلد من دون موافقة 
السلطات التشورية: وهذا تحمل من قضية نظاو 
القليعات الواقع على الساحل والذي يبعد مئكة 
وخمسة كيلومترات عن بيروت مسألة سياسية 
بامتياز وجزءا لا يتجرً من طبيعة العلاقات القاكمة 


بين سوريا ولبنان. 


وَعنوا الخدراء اناف الى ان الظدار ل يفن 
احثر من عشرة كيلومترات عن الحدود 
السورية؛ وهذا يجعل السلطات السورية قادرة على 
تعطيل شبك الاتصالات فيهء. عن طريق 
التتشويش؛: ساعة تشاء. فضلا عن ذلكء؛ ان هذا 
المطار ك مرمى الاساحة السورية» بماك ذلك 
الرشاشات الثقيلة المضادة للطائرات. 

واشار هؤلاء الخبراء الى ان اي طائرة 
مستكدم الطان سهشون نفدشعها وا عاجة الى 
المجال الجوّي السوري الا .4 حالات نادرة» اي 
عندما يقتصر اقلاع الطائرة او هبوطها على التحليق 
فوق المياه الاقليمية اللبنانية. 

كاتة قصضادر لشائنة مطلفة أكرت 
وقت سابق أن حكومة نجيب ميقاتي تفكر جد 
4 فتح مطار القليعات من جديد أمام حركحة 
الملاحة الجوية على الرغم من معارضة شديدة 
ييديها حزب الله والدوائر التابعة له # داخل 
الحكومة اللبنانية. 

ويتزايد الحديث # الشهور الماضية عن 
الضرورة الملحة لإعادة تشغيل المطار الذي يقع 
فرية القليعات شمال لبنان حيث تسود غالبية 
سنية ترفض بشكل متزايد السطوة المطلقة لحزب 
الله الشيعي على الحكومة. 

وتقول مصادر لبنانية عديدة إن إعادة تشغيل 
المطار أ صبحت حاجة ملحة للبنان وخاصة لشماله 
الذي يبحث سكانه عن منفذ للعالم الخارجي 


عل 05 


بعيدا عن مطار بيروت وعن نفوذ حزب الله الذي 
فناسيسيظر هتني ههذا الظان الواشع ون ذاكسر: 
تفوذه العا صمة اللنتانية. 

وك ايار/ مايو الماضي» طلب الرئيس ميشال 
سليمان من وزير الأشغال العامة والنقل غازي 
العريكن الاببراع فا اتكاذ الاجراءات والتدابير 
لإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض (القليعات) 
أمام حركة الملاحة الجوية. 
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لكن طلب الرئيس اللبناني وجد أمامه جبهة 
صد واسعة من حزب الله ومن القوى اللبنانية 
الموالية لسوريا. 

ويقول مراقبون لبنانيون إِنْ الحاجة إلى مطار 
آخر يرفد مطار بيروت باتت أولوية قصوى أمام 
رفض حزب اللّه ما أسموه ب«الانخراط 4# مشروع 
الدولة اللبنانية»؛ ومواصلته استخدام هذا المرفق 
لابتزاز الدولة ب كل شؤونها الخاصة». 

ويرى هؤلاء المراقبون أن إعادة تأهيل مطار 
القليعات أ صبح حاجة وطنية مسيحية- 
إسلامية» تتجاوز البعد الاقتصادي على أهميته؛ 
إلى البعد السيادي والاستراتيجي. كما لجهة حرية 
الأفراد 4 تنقلاتهم وحفظ كراماتهم ونزع ورقة 
ابتزاز وضغط من قبل الحزب الشيعي. 

وطرحت قضية اعادة تشغيل مطار القليعات 
جديا 4 الاسابيع القليلة الماضية بعدما تبيّن ان 
«حزب اللّه» يسيطر عمليا على مطار رفيق الحريري 
الواقع قرب بيروت. 

وغالبا ما لجأاًالحزب الموالي لايران الى 
اغلاق طريق المطار مناجل ابتزاز الحكومة 
اللبنانية واظهار قدرته على شل الاقتصاد اللبناني. 

واستخدم «حزب اللّه» ورقة مطار بيروت 2 
جهوده البادفة الى منع المواطنين العرب عموما 
والخليجيين خصوصا من المجيء الى لبنان 2 
محاولة واضحة للضغط على الدول العريية المؤيدة 
للثورة السورية. 

وادّت الحملة التي قامت بها المعارضة 
اللبنانية»ء خصوصا النواب السئة ب طرابلس 
وعكارء؛ وهي المنطقة التي يقع فيها مطار 
القليعات؛ الى تدخل رئيس مجلس النواب اللبناني 
السيد نبيه بري(شيعي) من اجل طمأنة اللبنانيين 
الى ان طريق مطار رفيق الحريري لن يقطع بعد 
الآن. 

وكانت المرّة الاخيرة التي قطعت فيها طريق 
مطار بيروت الدولي الذي يحمل اسم رفيق 


الحرب رق القنابنى ع ترق اب /افغخسظس 
الماضي. 

ولجأ «حزب اللّه؛ الى قطع الطريق والتهديد 
بخطف مواطنين عرب وخليجيين مستخدما احدى 
العائلات الشيعية التي خطف احد ابناتها ‏ دمشق 
ظروف اقل ما يمكن ان توصف به انها غامضة. 

ويسعى المسيحيون والسنّة والدروز 4 لبنان 
الى ايجاد بديل من مطار بيروت الدولي» بموقعه 
الحالي» بسبب وجوده # منطقة يحيط بها «حزب 
اللهه من كل جانب. وهذا يجعل كل من يدخل 
المطار او يخرج منه تحت المراقبة المباشرة للحزب 
الذي يعتبره اللبنانيون لواء هذ «الحرس الثقوري 
الايراني». 

ويقول احد الخبراء من الذين عملوا طويلا 
على ملف مطار القليعات انّ السبب الحقيقي 
للتطمينات الصادرة عن برَيء 4 ما يتعلّق بمطار 
رفيق الحريري» هو الخوف من ايجاد مطار بديل ب 
منطقة مسيحية او سثية. وهذا سيجعل مصالح 
«حزب اللّه» والتجار الشيعة عموما مهددة نظرا الى 
ان هؤلاء يعتبرون المستفيد الاوّل من عمليات 
التهريب الواسعة التي تتم عبر مطار بيروت. وتشمل 
عمليّات التهريب هذه؛ بين ما تشملء تبييض العملة 
على نطاق واسع وتجارة الماس والمخدرات من 
افريقيا واليها. 

ويذكر ان مطار القليعات الواقع 4 منطقة 
ذات اكثرية سثية تحكاد تكون خالية من 
الشيعة. هوخ الاصل قاعدة عسكرية ولا 
بس. لاشتراض مدتية الآ ختادراء وقد يات 5 
اسستطاعة الطائرات المدنية الببوط فيه. خصوصا 
بعد تأهيله. وكان البدف المعلن من عملية التأهيل 
تظنوين الاقتضاذ 3 متطقة عكاز الفقيرة: :يتل 
المعدمة؛ وخلق نحو ثلاثين الف فرصة عمل فيها. 

وقلع مساعة اللطان فلذكة ملايين وميقة رخاوف 
وستين الف متر مربّع. وفيه قاعة للمسافرين» 
يستخدمها حاليا ضباط القاعدة» وحظيرة للطيران 
وعنابر للصيانة ومبنى للمطافئ ومبنى لمولد 
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كهرباء ومحطة تخزين للوقود. 

واوضع ههذا اللتسميو ان سماك كيار اشر شين 
مطار القليعات الذي لن تسمح السلطات الحالية 
السورية باستخدامه ب اي شكل نظرا الى قربه من 
المنطقة العلوية ‏ سوريا. 

والقباز اق ان اشير اللشر هو مظنا اياك 
الواقع 4 منطقة مسيحية 4 الشمال اللبناني. وقال 
ان تتشغيل :هذا انطاره الاق يحناج همان تافيل 
كبيرة تفوق بكثير تلك التي يحتاجها مطار 
القليعات؛ لا يحتاج الى موافقة سورية © ضوء بعده 
عن الحدود بين البلدين. 

واعتبران تشغيل مطار القليعات سيطرح 
قريبا ولكن من زاوية مختلفة تتجاوز الاستغناء عن 
مطار بيروت الذي يسيطر عليه «حزب اللّه». وقال ان 
هذه الزاوية تتمشل # نقل مساعدات الى الشعب 
السوزي بوانطة جسعيات الافاكة اوالاهم التحدة 
لكحن ذلك مرتبط الى حد كبير بانهيار النظام 
الإحداك بف وسقق اق بنقواقة الشيظرة على معطم 
الاراضي السورية. 

وكسف او شتاك امكداضا اتبركي) كبيرا 
بمطار القليعات وذلك بسسب قربه من الاراضي 
السورية وجكتى الغراقية+ اذ إن الكسافة شين المظان 
والحدود السورية- العراقية يمكن ان تقطع 2 
اريجمياعات وتمي د ساعة يرا 

نفو الامتناء الأبيركضي بالطار يشان 
انه يقعك منطقة قريبة من البحر وهذا يعني 2 
طبيعة الحال ان © الامحان تأمين الدخول اليه 
والخروج منه بسهولة عن طريق رأس جسر ‏ 
لقتناف اهدري القاد رضي اقاويف قرب المطلاز. 


هزب الله والصدريون: 
طائفيون وأعداء مهما بدلوا جلودهم 


د. مهدي الحموي - موقح أرفلون ٠١17/4/١6‏ (باختصان 


من هم أعداء الثورة والشعب السوري 58 (لن 
أتكلم عن الصينيين والروس الذين يحاولون بناء 
محور منافس (من رفات الشيوعية) ولا على إسرائيل 
والغرب نفسه فهؤلاء أعداء مكحشوفون: وسأشرح 
دور من كنا نظن أنهم ذخرنا من أبناء ديننا أو 
جلدتنا: 

: الطائفيون من الفرس‎ ١ 

قامت ثورة الخميني وكان من أبرز أدبياتها 
جملة (ثورة المستضعفين) وأنها ثورة تنتهج الإسلامية 
ككافب: الأاشاء كيبا لضان ضبن الكل ةيدل 
الشيوعية التي إتخذها ثوار دول أمريكا اللاتينية 
والثوريون العرب قاعدة تقوم عليها ثورات التحرر, 
وصدقنا هذا مع الأسف. وكنت مع إخواني 2 
سصق اكزه الج ستكري عنام 41ل قن ويحصوت 
جماعي نشيد الثورة الإيرانية» والذي لا أزال أحفظ 
منه حتى الآن (إيران إيران إيران» خونو مركو 
أسيون»؛ خونو ماركو هتّيء لا إله إلا الله وكنا 
نراها بداية عالم إسلامي جديد حر عزيز موحد 
شبد أعداكهم اشرق يون نسم واخو كيل حاتت 
إيران قدوة لذلك؟ 

والجواب على هذا : بعد قيام الثورة الإيرانية 
ذهب وقد كير من علماء المسلمين © العالم 
وقدموا التهاني للخميني بنجاح الشورة» وقد طالبه 
الشيخ سعيد حوى وقتها بحق النصرة 4# الدين؛ 
فرد الخميني: أراكم بعد يومين» وش اليوم التالي 
طلب منهم رئيس شرطة طهران مفغادرة البلاد وإلا 
فحياتهم ‏ خطرء وغادروا فعلاً . 

واليوم يقف حكام إيران مع القاتل لشعبه؛ وهم 
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يلبسون مثله لباس الممائنعة ضد إسرائيل (بعد لباس 
الاستلانية الغالية) ركان الديايات الزاحفة إن 
فلسطين يجب أن تمر على أجسادنا حتى تتحررء؛ 
وكأننا لا نقاتل إسرائيل إلا حين نكون عبيدا 
مصفدين عند عصابة حاحكمة تدعي الممانعة. مع 
أن عنترة العبسي لم يحر#ة الحرب إلا حين 
تحررء فإذا كان مقياس علاقتهم هو مقدار العداء 
لبراقيل قلباذا وقخصوا شه عبداء ف وو احرف 
اللماتفين كبن إسسراتيل و اموي دابل أثهحة 
أسقطوه بالقوة ثم أعدموه). 

ولماذا وقف حكام إيران مع الأمريكان لاحتلال 
العراق ؟ ولماذا يعادون مقاتلي طالبان! وهم جيرائهم 
المسلمون الذين يقاتلون أمريكا ؟ بينما يدعمون 
حزب الوحدة الثشيعي هناك فقط . 
لقد وضح للجميع ولكل ذي بصيرة أن حرمة 
الأرض الشيعيّة والدم المسلم الشيعي عندهم هي 
النصوثة فقط:وان السكتكعفين هنم النشيعة :شقطه 
ووضح بأن جرح إصبع شيعي 2# البحرين تساوي 
أكاكي نو تلق قتيون ره ببصونية كاب اذا لكقباء 
الحف الفارسية بقفازات دينية زائفة ؟ 
ومنولاء لا نومهم ادا لأنقنا ترف اتسانيقهم 
وإخلاصهم الأعمى لبلدهم»؛ لكننا نلوم من بايعوهم 
من العرب» وكانوا أشد تطبيقا للتقية فكانوا 
أكثر تبديلا لجلودهم؛ وهم : 

الطائفيون العرب: وأخص منهم حزب الله 
وجماعة مقتدى الصدرء وللأسف فهم عرب 
وتنظيماتهم مغلقة إلا على الشيعة؛ وهم يدعمون 
فكلناع ينها روي ات قضامن) طبه انع خيس 
مسروق ومسحوق؛ وهو علماني لادينلهوهم 
الإسلاميون كما يدعون فكيف؟ ولماذا ؟ وبحجل 
أسف إنهم عرب؛ وقد أعطوا البيعة للفقيه المرشد 
خارج نطاق العرب وهم ينتظرون منه الأوامرء وهنا 
نقول:لماذا لا تكونوا شيعة عرباً أحرارا حقيقيين 


#وجحنها التدكول فك فيوزالية إسسلامية # تحصن 
الجواب: هل يؤمن هؤلاء بصحة إسلام أي أحد غير 
شيعي ؟ فمتى وكيف نلتقي وكي ف نقاوم 
الأعداء؟ ! 

فلماذا إذا- بعدذلك - تقفالأحزاب 
الشيعية العربية ضد الثورة السورية 8 لقد لبسوا 
ثوب الحرص على دماء الشعب السوري الشقيق وهم 
يساعدون 4# إراقته:؛ ويتظاهرون باال صلحين 
والومنتطاء لإثقاذم وآقث تعلموق عملت إيران أقة 
على الرغم من مجازر الثمانينئيات 4 حماة؛ 
وكذلك ثورتنا اليوم فإنه لم يمدأحد منايده 
لليهود أو يلجا إليهم. فكيف تتهمون الثواربالعملاء 
ووهل تبرّع أمريكا ب ٠‏ مليون دولار للاجئين (هذا 
إذا وصل منها شيء)؛ هل هذه عمالة ورشوة لثورة 
شاكلة هملاقة اجون نكاليقة #قهاها أوما 
مايق إن أييكنا ذول معاقة وموفراظين] ف جقناء أله 
يقف هندوس البند وبوذ الصين ولصوص ومافيا 
الروسن فخ النظاءة , 

كينا علق النواشيق شن ايساد وله جسن 
اللمافضة و8 تتضهوا تقازات برطي ول كاوسروا 
الشفقة الكاذية عليناء فنحن عرفنا حقيقتكم, 
وكل الناس يعرفون أنكم طائفيون؛ لأذكم قررتم 
سلفا تبرير جرائم النظام» ونحن نريد الحقيقة» 
ونؤمن أن سورية لحل السوريين؛ وأن الأمة 
الإسلامية يجب أن تكون واحدة قوية بوجه أعدائها 
اليهود ومن خلفهم»؛ ولسنا ولن نكون طائفيين بل 
نرد الحجر من حيث جاء» وقد ربطت الثورة نفسها 
بثقافة الأمة عبردينها وقادتها العظام لذا فلن 
تتوقف إلا فوق جماجم الأعداء. 
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